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جاه رک اک اوی 


هدا کات لم ينصفه جله ٠‏ ولكنه نصف الآن » فى ظل نهض تنا 
العملادة ويقطتنا العربية الكبرى > التى جعلت الوفاء للعاملين > والتققدير 
للباحثين » من بين أكبر أعمالها ء 

فقد کن زكى مارك من اصدق الناس.ايمانا بمصر »> والقومة 
العربية »> واللغة العربية »> غير ان هذا الحصاد الضخم من العمل الآدبى 
الدی انشاه خلال رحته الطویله فد شابه طایع الاعلان عن النفس ه 
نجه لعوامل الأضطهاد » والاحساس بعدم النقدير الذى كن سمة العصور 
لمتخلفة > والذى كان يرز فها من يتصلون بالأحزاب »> أو يحرون فى 
ركاب الزعماء والوزراء وذوى النفوذ ٠‏ وقد كان زكى مارك أبا عوفا > 
لذلك لم جد المجال مفتوحا أمام كفايته »> سواء فى ميدان التربية والتعلم 
أو فى مدان الفكر أو فى مدان الصحافة ه فقد شق طريقه بنفسه »> ونحت 
حظه من الصخر - عل حد فوله ٠‏ 


فدم من ريف سنتريس شابا معمما ٠‏ فدخل الأزهر ء٠‏ وكان يمكن 
ان ن و اعدا ن رات و ا عر ان د کات ولت 
وطسعته المندفعة اللماحة > قد مدت بصره الى بصد ٠‏ وكات الحامعة المصرية 
القديمة فد فتحت أبوابها > وانجه البها كثيرون > فتطلم الها ويا يتعلم 
اللغه الفر سيه ¢ ۳ و فقت وره سنه ۱۹٧۹‏ واشترك ها الأزهر بقدر 
واضح » فكأن زكى مبارك من أعلام الخطابة فى هذه الفترة معالشسخين : 
القايانى > ودراز ٠‏ وامتاز بأنه كان الخطب الذى يستقل الوفود الأجنسةء 
ويتحدث النها بالفراسسة ه وكان تصيبه السحن والاعتقال ٠‏ ثم عاد بعد 
الد وال الا واا ف الا اوک و ی کے ن 
الوطلى »> وأحرز الدكتوراه من الحامعة القديمة برسالته عن « الأخلاق 


۲ 


عند الغزالى » ونطلع الى احراز الدكتوراه من جامعة باريس » ولم جد 
الوسيلة الى ذلك » فأزمع السفر على حساب مقلات يكتها فى « البلاغ » 
وترك اسرته وآولاده ۰ ومضی يذهب فى اجزة کل صبف ویعود ۰ لم 
عزم على الانقطاع »> واكتفى بالقليل من الال » حنى أحرز اجازة الدكتوراء 
ا « الشر الضى فى القرن الرابح الهحری > ۰ وعاد عام ۱۹۳۲ 
لتقل الحاة الأدبسة ويشارك فها » ہما عرف عله من علف > وحرص 
على أحداث الضجج » حتى أطلق عليه لقب (-الملاكم الأدبى ) ٠‏ وفى خلال 
عشر سنوات »> حتى عام ۱۹6۲ هلأ الدنا > وشغل الناس ه وكانت جريدة 
« البلاغ » ميدانه ٠‏ يكتب فها كل اسبوع « الحديث ذو شجون » فشير 
الثاثرة با راه ونقداته ومهاجماته الى خلقت له الخصومات مح رۆسائه فى 
وزارة المعارف > و ( زملائه ) من الكتاب ٠‏ ولكن « مارك » كان صسافى 
القلب لا يرىفىهذه المعارك خصومةشخصة > وانما يراها وسسلةلتحريك 
الحاة الأدبة الراكدة وبعث الحاة فها بالارة فضايا حديدة » وأتسح له 
أن يطوف بالعالم العربى ٠‏ ويعمل فى العراق وتمتلىء نضسه بحب الأمة 
العربية فيدافع عن القومية العربة » ويدعو الى أن تحل اللغة العربية 
فى كليات الجامعة بدلا من الاجنبية ٠‏ ويدخل فى معارك مع أ كبر شخصتين 
فى الصحافةوالجامعة اذ ذاك هما : طهحسين »> وأاحمد امين »> وهى معارك 
من جانب واحد » أدارها زكى مارك وغذاها > وشغل بها الناس شغلا 
عطمما ٠‏ 


وكانت الحاة الأدببة فى مصروالعالم العربى فى خلال هذه الفترة 
يتقاذفها الصراع بين تبارى النقافة الفراسسة واللققافة الايجلىزية > وبان 
دعوات القومه العنفه > كالفرعو نة والفنقة > وبين دعوات الققسومتان. 
العربة والحامعة الاسلاسة ء وكان الأكار من شأن الغرب » والدعوةالى 
تقليده » والجرى وراءء » وكان الفض من شأن العرب وتاريخهم ولغتهم 
وحضارتهم وأقطارهم هو طابح الحصر ء ولكن زكى مارك فقاوم هذا 
الانحاه كله بعنف »> وسح ضد التمار » فى ايمان صادق عسق » غير أن 
أسالبه لم تحد من الرصانة والحكمة واللباقة ما يحقق له ابلاغ رسالته 
الى الناس > واقناع العقول بها ٠‏ فكانت العاطفة أغلب ›» وكانت الحرأة 


ج 


تحمل الخطا والكلمة العنبفة ء وكان الطابع الدانى رز كيرا خلال ذلك 
كله » فقلل من شأن الأراء الصادقة المؤمنة بمصر والأمة العرسة وترانها 
ولفتها ومكانها ٠‏ 

وكان ز كى مارك مدرعا بالعافة » كمأ يقول »> والمستقبل يتفتح له 
فى وة » لما كانيملك‌من‌وسائل e‏ من کنر »> وما نشا من فصول ۰ 
غر أن اغراقا وتع > وامتد > لم يلسثأنقضىعلى هذا العقل النامهض الد كى 
والحس القوى » وأصاره فى سنواته العش الأخيرة مجهدا » قد انطوى 
فن اا البليغ الرائم سحره > ومن مادته قوتها > ولم لث أنضعف 
عن الاشثراك فى المعارك > التى أثيرت ضده »> لم انطفاً السراج مبكرا 
A۹۲ (‏ - 146۲ ( * 

ومند مات از كى مارك » لم يذكره ذاكر » الا كتابات نللة على 
فثرات متاعدة ٠‏ فكان حقا على عصرنا الذى جعل من الوفاء اول علاماته‌ان 
بذكر « زكى مارك » الكاتب الذى لم ينصفه جله ٠‏ 

انور الجندى 


مالع ا حساہ 
سنتريس بالمنوفة 


عندما انجه ز كى مارك من ( سنتريس ) الى القاهرة ليدرس بالأزهر 
لم يكن أحد يدرى على وجه الاطلاق أن هذا الشاب الذى حنظ القران 
الكريم فى « كتاب » القرية سبكون من أبرز كتاب العرية فى العصر 


الحديد ء وآنه سثير ائرات فى الأدب والنقد لم خف آوارها ٠‏ 


ذلك الاسان المىء بالحبوية المندفع الخريىء» الطلعة ++ الذى يتاب للشرير 
فى هذا المحط الصاخب ء٠‏ 


وقد استطاع ز کی مبارك آن یو کد شخصبته فی للالة مسادین : 
الخطابةوالصحافة والشعر ٠‏ فاته لم يليت أن انضم الى الجمعة الأدبسة التى 
انشأها الشبخ محمد حسنين العدوى وكيل الأزهر > لتوجبه الأزهريين الى 
اجادة الشعر والاشاء ٠‏ فما لبث أن أصح أظهر الطلبة ء وفى المسابقة 
ال افك للخطاء فی مسجد محمد بك ابی الذهی كانت فصسدته هی 
اول القص اتد وابرزها * 

وفی الأزهر ال رک مارك اشا کن کان ليا ا 
الأثر فی انجاهه الأدبى ء وفد ظل یذ کر هما حتی أ بامه الأعخرة هما : 
الشبخ سيد بن على المرصفى ء ودد صحبه سبع سين ٠‏ والشسخ محمد 
المهدى ؛+ ودد صحبه أربح سنن ۰ وکان الشسسخان ادان »> بدفعان 
الشباب فى طريتق الأدب » فى الوقت الذى كان أساتذة الأزهر يدفعون 
الشاب فى طريتى الفقه والدراسات الدينية المحردة ء وكان لهذا آثره 
الى ارف به طه خن الزات م ور هتا من حاب الأرهر ا اوك 


۷ 


إلدين کانوا يتطلعون اف اة حك بده ¢> سجر لر س القود + و لدلك حر س 
الشيخ سيد بن على المرصفى على تجديد شباب د كناب اللكامل » للمبرد 
اشد یه + وقد حدتث بان الكو E‏ مارك وان السسأاعی سو می صراع 
طويل » حول هذا الكتاب » وحول رآی الساعى فى استاذه المرصفى ٠‏ 

ا ن 
التعير ¢ وفی اسلو به فن السان 6 من حث الكنف والكم + فد کان E‏ 
سارك ينظم القصيدة فى للنمائة بست »> ثم عاد فكان ينظم مقطوعات قصيرة 
بلغ أحانا بيثين أو بيتا واحدا ٠‏ وقد نشر بعض هذه المقطوعات فى 
2 السضور 4 4 ) 

ولا بعرف ا الوم الدى وصل وه ز کی مار ك الى الأزهر 4 
ولکنه على وحه التحقق ا طالا فى الأزهر ۰ یمیش ین 
الحوائى والتقار ير ¢ 1 ص وت مسموع »> و لايد ا a‏ قد وصل الى 

وقد کان ز کی مارك فی الوفت نفسسه اسا بکتب فی جریدة 
الأفكار ۰ ولم تلت الثورة المصرية ان اندلعت سنة ۱۹۹4 » حتى كان 
فى مقدمة الداعين لها والعاملين ٠‏ وكان من أبرز خطاء الأزهر فى هذه 
فا إل حوار الشخان محمو د ابی العول وعد اللطف درار ٭+ 

و کان سل ذلك فد انتصل با لحامعه المعصر به القديمة + کا 
٠ E‏ وعلى وجه التحديد انشسب ز كى مار 
للحا معه مه ار مته ا ٠۹ ١٦‏ # 

و کاٹ ا الفر سنه م اور ال سی بها وأفل علىھا ¢ 
وقد اتصل عض المدارس المسائية » لهذا الغرض . ولکنه لم ق 
طريقه بقوة ٠‏ فقد ذكر فى بعض ا ودا من الأجانب زار 
الأزهر أيامالثورة + فةام فهم دسا « باللافه الفر سسه ۰ وحاز ذلك اعحاهم 
-حان شاهدوا ازهريا معمما بصعد المنر ويتكلم الفرسسة بطلاقة ه 


ولس من A‏ ف ان ٥‏ ز کی ھار ك K‏ فی خطو اه دہ کان بتعخدمن 


طه حسين والزيات ومصطفى عبد الرازى ء وغيرهممن الأزهر بيناندين 
اتجهوا yS‏ 
الوت يصغر هؤلاء الا بسنوات فلبلة ٠١‏ وفد كن عمره ابان ثورة سنة 
۰ سه وعشسرین عاما ۰ 

وفد كان ز كى مبارك الشسخ الأزهرى الذى يطلب العلم فقيرا سبط 
الحال ٠ء‏ و كان يسمش حاة بسطة فقيرة » ويسكن ربع الغورية ٠‏ وندصور 
الفرقف بان انه الأول وحاته بعد ذلك نوات e‏ قل ١‏ کت لاول 
عهدى بحباةالة هرة اعشءعشة سبطة ٠‏ فلم أكنأشعر بفوارق كثيرةحان 
اقل لقضاء الصيف فى الريف ٠ء‏ ثم تحضرترويدا رويدا الى أن صرت 
لا أستطع فضاء لله واحدة بمنزلنا القديم فى سنتريس » ٠‏ 

ولم يكن زكى مارك يعبأً بالأدفة ولا بحسن اللبس ولا ييذل 
اهتمامه بالمظاهر ٠‏ وقد ظل كذلك الى أخر أبامه ٠‏ 

في سنتريس 

ولد ر مارك سسریس عم ۱۸۹۲ (۱) على و جهالتقر یی ٤‏ 
:وهى تلك القرية المجاورة للرياح النوفى فى اقلم المنوفة > وقريية من 
القاهرة ٠‏ أرضها من أجود الآرض ء وكن والده من الزراعن 6 
الذين عرفوا بالخلق والكرم ٠‏ وقد أحب زكى أباه ٠‏ وکان موضح 
فخاره واعحابه »> ودد رسم له صورة وصفهة عندم توفی عام ۱۹۳۵ تمشل 
فيه صباحة الوجه وصحة الدين وصدق القول وفصاحة اللسان وسات 
الحنان والعزيمة والرزاله ه وول ان غره كن لا يعرف غير الابتسام > 
حتى فى أشد الأزماتوالخطوب ء وأن الدننا كانت عنده هة لانستحق 
أن يقطب لها جينه » وهذه هى الصورة التى رسمها زكى لآبيه « عد 
السلام مارك » ء 

)١(‏ لم بکتب تار ميلاده بالضىط . ولكنه قال ف مقدمة 
دبوان ١‏ الحان الخلود » الذى كته عام ۷4 ل« أن ديوان الحان 
الخلود برد الى شبابى وقد حاوزت الخامسة والخمسين ) . ومعنى 
SS a‏ 


الل اسر اند م ركه ه2 ERE,‏ 


« لقد عرفت موتك حققةنشى ٠‏ وك أن TER‏ 
فى عالم الوفء ٠‏ فطب نفسا ان كان بعوزك ذلك ٠‏ فما الار موتك فى 
دزی الا ین ن د کروی آمی اتی فقدتھها فی سه ۱۹۱۷ ٠‏ 
وذکری اخی سد الذی فقدته فی TTT TE‏ الدين دفنتهم 
من قبل ومن بعد فقد نسبتهم كل اللساان ٠‏ لأن حزنى علهم نوع من 
الاثرة ٠‏ 

OBE OS اصح‎ EE Oa أقسم اوا ك اصح‎ ê 
دولا » ولا افصح لسانا + ولا الست جانا ه‎ 

e 
وكف تتعاقب‎ ٠ فاخذت آتأمل كيف بافل القمر ثم يعود‎ ٠ والالتاع‎ 
وفكرت‎ ٠ ثم نظرت فرأيتك تذهب الى غير معاد‎ ٠ اللحوم فلا يعوقها أفول‎ 
وتمنىت أن تكون الحق كل‎ ٠ فى الغلالة الاسانة التى وعدت بها الأناء‎ 
الحق ء واقسم ماكفرت منذ امنت ء ولكن موتك فلقل بقلى › ورمى‎ 
٠ بقلبى فى تون من الجزع‎ 

هل تعلم نى ما تلفت EN‏ 
فى عروقى ٠‏ وأنت الرجل الشهم الذى اجتاز مةاوزالدنيا بقلبمن الصخر 
وعز يمه امفی من اسف و و ا ور خر به 
بالحوادث والخطوب ٠‏ وذلك تغرك الذى لم يعرف غير الابتسام فى جسم 
الأحوال ء اتمثله فأعرف أن الدنا أهون من أن يقطب لها جين الرجل 
الشسحاع ONES CSS RA gê‏ 2 

لقد كانت مالك تفضضبالعطف والحنان ٠‏ وكان النطرالى وجهك. 
ربعاللقلىوالروح ء٠‏ وكانانحاه الفكرالىكيغمر نى بالرفق والروحانة ٠‏ » 


وقد رسم ز كى مارك صورتين لحانه الأولى فى القرية : فقال فى 


, * 


الأولى انه نشا فلاح » وما زانت فى يده الار الفأسوالمحراث ٠‏ وانه لم 
يعرف السعادة فى ظلال العواطف الا بفضل ذلك العهد ء٠‏ وانه فى ايام 
حدالته : « لانت ستتريس لا تعرف‌الطلمات » فكان الماء يحمل الىالمازل 
من الل او من السوافى ء فكنت ترى فى الصاح اسرابا من الصبايا 
حملن حرات الماء »> وحولهن ظلال من الهوی‌وال مر ح الشاب اأشوان ٠‏ 
وانه فى نلك الأيام »> ايام الشاب كن يخرج لصلاة الصح ٠‏ نم ينفتل 
مىر غا الى داره ٠‏ قحب القرة او الحاموسة أو الحمل + و بحر ج أ 
الفط ۰ وهو رور حدلان ¢ لاه سنه ارات الصيا فی طر قهن 
الى السواقى أو الننل ٠‏ وكانت تلك المشساهد تتكرر فى الصاح > وفى 
الأصل من كل يوم » فكان شان الريف يمشون بقلوب مشبوبة فى 
الغدوات والأصائل ۰ وکان الشاب ا بغدو وروح الا بقلب مفتول *٭ » 

أما الصورة الأخرى فرسمها فى مقدمة كاب التصوف الاسلامى : 

ہ کنت فیحداتتی ‏ کاکثر من پنشئون فی‌الریف ۔ أشهد مجالس 
الصوفة ء٠‏ وكنت لأبى صلات روحة بأهل الطريق ء وكنت أعرف وأا 
طفل أنى موصول العهد برجل صالح اسمه محمد سعد ء وكذلك درجت 
عل احترام ارباب الصوفة « # وهكدا 2 E‏ مىارك بان شان 
محتلفتان فی أعماقه › لعلھما استمر تا سنازعانه طوال حانه ٭ 

صو زه الشساعر المفرد 3 والااسان العاشق الولهان چ 

و صوره الصوفى اومن »> المحب لله ¢ # 
أما سنتريس » تلك القربة التى أخرجت « زكى مارك »> ٠‏ فهى 
د کا و ضا ب يلد طت مال فن اشمون وخطوق باقر اة غل 
الل . 

قال : « ولم هتد الى تحقق الاسم ٠‏ وبعض الناس يظن أن التسمة 
ها مسيحة روماه ۰ ولکن الأستاذ « محمد رمزی »> یڑ کد اا 
مصرية ٠‏ والمعروف أن هذا البلد قديم للغاية ٠‏ وكانت مساكن أهله على 
تلال عالبة »> اخرها يسمى « جرف العبسوية » ٠‏ وهو تل لم يرفع الامنذ 


۱1 


مسان عاما ۰ وکات اخر بقایاه مسجد سندی سالم ومقامه ٠‏ 


وسیدی سالم هذا »> کن بظن علماء سنتریس انه سالم بن عد اله 
خد فا الات و وک وا ت اکا فی شرح ال عل ادر أن 
ه سالم بن عند الله » دفن بالمدينة ٠‏ وتد بى المسجد المقام على الأرض بعد 


أن رفعت قايا التل مند لان عاما » 
و کانت سنتر س فی العهود الخاله من المساهد الى ,حح الها 
الشعراء )١۱(‏ 
وقد صور زکی مارك مشاعره عن سنتریس فی بعض‌قصائد فقال : 
ل الل اللات دة وجدى غلكن اشجانی د واضانی 
لو يرجع الدهر لى منكن واحدة فی سنتریس ویدنی بعض خلانی 
آذ سن دھهری فت بر حمسي من طلم همی ومن‌عدوان احزانی 
ودوله : 
اه لو سمح 'ازمان وللقى من طوی فر هم دا ان 
وروی ( سنترس ) والدهر عقف ما فضينا من اللنالى اللجان 
وقد رسم صو ر د » العد » فى سنتريس قفقال : 
والثانبة ليد الأضحى ٠‏ ففى عمد الفطر يغب الكعك ٠‏ وهم فى بلدا 
بنطقو نه بالیحاء المهمله ۰ وک ES‏ ) انان ) وهو اوراص صغ ر د تح 
I IOS‏ 
والااشراح ٭ وهم ل بجر هو نه على اي فی اعد ¢ اوا کان فی 
(۱) ادعی زکی مارك فی مقال له بالبلاغ ( ۱۷ من بونية سنة 
ان الم رار سنترسس وله فيها قصائد . ثم عاد فى جاتمة 
مقاله فقال « واهل العلم برتابون فىنسبة هاتين القصيدتين الى المتلى 
ولرجحون انها من وضع احد شمراء العصر الحدىث » . وهى القصائد 
التى نشرنا بمضا من ابياتها في هذا الفصل . 


۲ 


المت حزن ٠‏ والأهل والجيران يراعون حواصر من مت لهم ميت > لم 
يمض عليه العيد فيمتنعون عن خبيز الكعك ء٠‏ ومع أن المحزونين يحرمون 
عل انفسهم الكت دنهم معو به اانا للمصدفه غیٰ 9 الأموات 
و لصلاة العد اسم طنان 2 سر سس چ واه مسا د ھا چا ا وراج 
وجع سد ی سالم ê‏ رهم بز عمول ان » أا وراج ٩‏ من العرافق # 

وان آهل سنتريس يذهبون الى المسجد قبل الفجر بساعة أو ساعتين 
فىقرا المتهحدون ورد السحر ؛ ويراللون الدعوات والسسحات ۰ 

وزيارة الأموات فى لللة العند من التقالد المعروفة فى سنتريس ٠‏ 
ولكن لاست احد منهم »> كما يقع فى القاهرة »> ولا يذهب رجل الى المقبرة 
الا فی ی ن فانوس # qd‏ ) 

وفى خلال فترة حباته فى القرية > تعلم فى المكتبوحفظ القران ٠‏ 
وان طلا ف هدة اة آل ل الواويل ولم لت ر كى مارك ان 
وجد طريقه الى الأزهر » شان لداته فى ذلك العصر ٠‏ 


مطالع الحياة فى الازهر 


ترك ز كى مبارك فريته سنتريس > ويمم نحو القاهرة ليلحق 
الف اة وه ي ارين دوي الاج دا حا دة 
كانت حاته بسسطة ساذجة » فى احدى الأزقة القريية من ذلك المعهد الذى 
کان له اثره الكير فى تحول انه » وقد سكن فى ربع الغورية التق ٠‏ 

ول عق اور انا رعو الاين ار ی انان ها س 
المر صفى وقد صجبه سبع سان ه٠‏ ومحمد المهدى وقد صحه ارح 
سنوات ء٠‏ وكان لهما أثرهما فى طريقة فهمه للشعر ٠‏ فبعد أن كان يكيله 
با مكنال »> حتى تصل القصصدة الى للثمائة بست > عاد الى المقطوعات حتى كان 
یکت بتا واحدا (۱) ۰ 

)١(‏ تشر زكى مبارك قصيدة من بيت واحد فى مجله السسغور 
سنة ۱۹۱٩‏ تحت عنوان ١‏ ظلا م الليل » 

وجن على الليل حتى حسبته جفاء كربم أو رجاء ليم 


۱۲۳ 


وقد صور صلته باستاذيه الليرين : فل فى فصل عقده عن‌الشتح 
المهدى : ان هذا الشنخ « هو أول من للقت عله الأدب فى الجامعة 
الملصرية ٠‏ وقد صحته فها ارح سنوات » وسمعت محاضراته فی عهد 
الجاهلية وعهد بنى اة وعصر بنى العاس ٠‏ وكنت أصل جناحه بعد 
المحاضرة حتى يصل الى المحطة ء وقد كان رحمه الله يؤر سسكلى 
الضواحى على سكنى العاصمة ٠‏ ويمكن الحكم أنه كان من نوادر الأساتذة 


الدين فهموا 2 شهدا العصر واستمعوا تد أء الحنل ¢ ( 
3 رسم صورة استاذه سد المرصفى فقل : 


د يأيها الرجل إلذى عرفت بفضله اسرار اللغة العرببة » واستطعت 
٠‏ بقصله ان ارتم ا ان اسالد الآأدب و حمله الأقلام 4 

يأيها الرجل : أنا مدين لت بكل شىء فى حبانى اللغوية والأدبسة ء 
ولا يزاحمك فى تلنى الا انسان واحد » هو قد الآدب والسان : الشسسخ 
محمد المهدى ٠‏ لست وحدى تلمىذك ايها الشبخ الجلدل ء هناك مات 
اترا بلك واديك ولك الر تل الود ادى كى وت ف رار 
دونها بكاء الأطفال ٠‏ فى سنة ۱۹۱۳ رأيت فى الأزهر رجلا نحل الجسم 
غاثر السنان لا يفصح سماه عن شىء « وحوله عشرة من الطلاب وهو 
بسك يصوت شی 
حمسامه بطن الواديان تر نمی سقاك من الغر الغوادي مطره 
اش ل هك اف لرل ف قرا دة رعا 

فجلست أستمع لانشاده ٠‏ وما هى الا لحظة حتى تسنت أن الذى 
پحرم دروس ذلك الر حل لا خر جح من الأزهر الا صفقه المغبون ٠‏ م 
أخذت أحافظ على تلاكالدروس فى حمسةواعحاب ء وكانت عادةالرجل 
أن يلقى الأسثلة على الطلبةفىتجاهلالعارف > ثم يتر كهم بستنبطونالجواب 

وعد ومان هن اتصالٰی بدرسه حاءعت كلمة اسن عىاس ) ما عص الله 


\£ 


اهذه مثلنه ام مضه ؟ تقلت : یرید ابن عاس ن عر ابن ابی رة 
يفعل بالقلوب ما يفعل انشراب ٠‏ فينقلها من الهدى الى الضلال » ٠‏ 


و کات ا اكلمة ست ا دلىی دراسه الآداب ۰ 


کان الشيح خافت الصوت ¢ فکنت‌ابکر الى درسه ت منه»و كنت 
اک کل ماینطق به » حتی حمعت من درسه لان AS‏ ھی اللوم 
انس ما آملك من ذكريت الأرهر الشريف ٠‏ وكن الخ قد تعود ان 
يرانى أمامه ٠‏ فحت يومامتاخرا « ورفض الطلة أن يفسحوا لى المحل ٠.‏ 
فقال الشسخ : این ز کی ؟ ٠۰‏ فاجبت من بعد : «هانذا یا مولاى » ٠‏ فقال 
الشسخح رحمة الله عليه : « وسوا له لعله ينفع » ٠‏ 

فان کان من بان الاف القراء قارىء واحد ا > ولو 
مرة واحدة » فليذكر ان الفضل فى ذلك يرجع الى تشع الشبخح سد 
ا 

وانی لأذکر انه کان یلقی درسا فى مسجد السلطان برفوق ء٠‏ لم 
حضر الشسخ على الزنكلونى »> حفظه الله ه فقال الشبخ : انه لحز نى 
يا شيخ على أن تظلمشبخة الأزهر غنلةعن جم أبنالها ٠‏ وانى لأخشى 
ان یضع منا ز کى مارك کما ضاع منا طه حسین ۰ 

نم ضاعف الشخ رحمه الله من حرصه على نفعى ٠‏ فكنت أحضر 
جميع دروسه »> واصحه فى الطريق ٠.‏ وامضی ا بیته > فأطلع على مالدیه 
من مكنون الذخثر الأدبة واللغوية » وأنشده شعرى ٠‏ فقومه ٠‏ ويصلح 
منه فی رف کنر » ۰ 

ولم لث ان اشترك فى ثورة سنة ۱۹١۹4‏ ء٠‏ فكان واحدا من خطاثها 
البرزين ٠‏ وقد ظل طول حاته يذكر موجفه هذا ویزدهی به ۰ وقدحق 
لوان :زدهى ون هذا الحظط من المشار كه فى "ورة سة ۹ لم تح 
الكو فن كات فن * او كان ردد اا ةأفدم اوم ية 
الخطب غير وجل ولا هاب » ه٠‏ 


N2 


وفد كتنب عن هذه الفترة من حانه عديدا من الفصول والكلمات : 
يقول : « كانت السلطة العمسكرية تسحث على لتقتلنى ه وكنت هن. 
طا رة الضربة وش اا 4 و كن الخرانيشن فة أ خرو لاط 
ال اي اة هه ا ي رش ٠‏ ون ان اجر 
فأمنع السلطة البريطانة من أن تعرف أين مكانى ٠‏ فقضبت للالة أشهر 
وآنا لا أعرف أین أبست ه کان مأواى غرفة فى سطح بيت يقم بها أحد 
الان الا وا عن انا م يي + وهو شاب عل امن ال واوق 
OE‏ 
وقد ارسل زر كى مارك خطابت الى صدیقه اننس مخاشل » نشر 
منها هذا الخطاب فى كتابه « البدائع » وهذا جانب مه : 


کک سال احمل 

e E a a aa 
٠ انما خلقت لأكون ملا فى الشمع والاباء‎ ٠ لاییکی له ۰ ولا يیكى عليه‎ 
ولو كان بى حب الدعة والطماننة لما مكثت فى المعتقل هذه الشهور الطوالء‎ 
فقد فكر القوم فى مساومتى لأول لحظة وطئت فيه لكنة قصر النبل ولكنى‎ 
وأقسم‎ ٠ أقذيت عونهم حين أريتهم كيف بطب الشقاء فى سبل البلاد‎ 
لو سلم المصريون جميعا وخرج مصطفى كامل من ره ليصافح الانجليز‎ 
ما كان فى ذلك مايز حزحنى قد آلملة عن معاداتهم » حتى يكون الجلاء‎ 
وأعذك أن تح أن جلاءهم عن مصر > ان تم وحن أحباء > يشسينا‎ 
٠ ما فعلوا بنا »> وبأهلننا » منذ كان الاحتلال‎ 


لست اتحلترا هى العدو الوحند للأمة المصرية بل هناك عدو أخر 
(۱) کان زكى مبارك بلجا الى منزل ائيس ميخائيل بحى القللى 
في ضاحية الستة قل ان تستقله السلطة المسسكربة البرطانية. 
الدخلة المحتلة . 


ماراس ۱۹۲١‏ من رسالة الى صدبقه انيس ميخائيل . 


۱۹1 


مازال من فيل بیص بلآمه غير وان ولا رجہ ۰ لازهو جهن ۰ هدا 
العدو اللدود ء انلدي بتعان به اتجلترة لاأعصاب وادي الل ٠‏ وساعرف 
مأ أصنع حين اعود الى القاهرة ولو بعد حين ٠‏ عرف كيف احارب 
الجهل » وكف أصب الصواعتى على رءوس من ينغلون جهل الأمة > 
فنالون به ما لهم من‌سبىء الأغراض‌ومنكر الشهوات ٠‏ : كما كنب فما بعد 
ذ کر يانه عن هذه الفترة سن حباته تحت عنوان : 


زرا تالیش وة 


۾ کت س اء الثورة ا لمر به ¢ فا کوت نار ها و الام 
التشريد » والاعنةل شهورا طوالا ٠‏ ومع هذا فما تمثلت هذه الأيام > الا 
بدت لى بعدة عابه ا لبعد ا القى به القدر فی واد صن ١ل‏ مال 
سی # « 


ويطب ى أن آذكو أن عهد اللورة ته عهود من الضجر داوب 
لمطالعة عهد حدید » فقد کنا فى اشرت ب الحرب اتطلم الى احلاص من 
الأصار التى ارهقتنا بها مظالم السلصه العسكرية ء 

وكات السلطة المسكرية المريطانة المحتلة فد ملعت الاس صوال 
أعوام الحرب من زيارة فر مصطفیى کامل + فلما کان يوم ٠١‏ هن فبراير 
سنه ۹۹۱۹ هاج الاس ودهوا ا در مصطفی امل ٭ وذهت مع 
من الطلبة ٠‏ ورآيت المرحوم الشسسخ احمد ندا يقرا القران ٠‏ والنسس 
بستمعون فى صسست ورههة ٠‏ وخطب يومد المرحوم على فهمى كامل (بك) 
ولا ضرفا تحمهرنا فى حى المنشة ٠‏ وهتفا بحاة الحريه والاستقلال ه٠‏ 
و صت السلطة العمسكرية فى ذلك المساء على عدد كير من الطللة «فقضوا 
أياما وأسابيع ء وذلك فما أذكر أول عهد الطلبة بعد الحرب بالسحن 
والاعتقال ٠‏ ) د 

ولأذ کر الآن اا ذهسا ای اللأزهر لاقامة مظاهرة »> وذهیت کل مدر سے 
ممها علمها الخاص ء ووفغتا صفوخا أماء الأزهر أبخطب ونهتف ٠‏ وظلت 


م ۲ زکی مبارك 


الطارات الانجليزيه تحوم فوق روسن يحويما وفحا ٠‏ وبقينا كذلك حنى 
اتتصف النهار ٠‏ 0 1 

ومن مظاهر ایام الثورة ان الخطب. كانت بحري منظمة فى الأزهر 
كل مساء ء و كان الشيخ عبد ربه معداتح يقلأ ضارها الى جريدة الأهرام٠‏ 
كما كانت البخطب والمظاهرات وافمه امتاریس: والاستحکامات فی کل مکاں 
فی مصر ؛ بین جم الطمقات » وبين الجلسين » وكان الأزهر یموج کل 
مساء بالآلاف المؤلفة لسماع الخطب الوطنية ٠‏ وكان رئيس الخطابة يومد 
الشسخ محمود بو العبون ٠‏ وكان الانسان لايصل الى موقف الخطيب الا 
پجهد جهند ٠‏ وكنت آبحث عن فرصة للخطابة فلا أستطبع ٠‏ وظللت ايام 
لأخطب ٠‏ وطال الانتظار ه وفى مساء 2 حصر وفد الصحافة الأجنسة ۰ 
و خطب خطينهم باللغه الفرنسية » فسألني الشيخ أبو السون ان رد تحيتهم 
فتقدمت بحرأة وحماسة ه وخطت خطة فرسسة رنانة »> شهد الشسخ 
الزنکلونی بأن لسانی فبھا کان آفصح من لسانى بالعرسة ه٠‏ ومند تلك 
اللحظة كنت أصل الى موف الخطب "برغ الجمهور الذى كان بنتظر 
خطى كل مساء ٠‏ وأشهر خطاء الثورة يوم ابو شادى ( بك ) والشيح 
مصطفی الایانى ٠‏ و مححوب ابت غير هم من الأساتدة والطلنة 
والتقفين والشان والفشات ء٠‏ › 5 


ومما سخله فی بعض کااله فوله ګن هذه الفترة 
کان و الل ان موا فى ار 
مر ان فی الأسبوع فکنت اوغل فی لحر بالا شدیدا ؛ رفح الحنود 
نادفهم و بهد دو سی بار صا ص ادا ! e‏ ال الشاطىء # و کن الوهم 
- و أن أصل الى الشاى. E‏ 


O TT oooy 
: ولقد كان مل هذا لأر ما صورء فی فوله‎ ٠ خطوط تلك الشعخصبة‎ 


د ےا ی د 


١١؛‏ من مقدمة دوانه « آألحان"للخلود“ ى ۱١۹٤۷‏ 


۱۸ 


« لقد تمردت على الظلم كما تمرد أجدادى ٠‏ فكنت بين خطباء الذورة 
المصريه سنه ٠ ۱۹١۹١‏ فاعتقلنى الاأنجلىز وصيرونى اسير حرب ٠‏ 

ان ايام الاعنقال اورلتنی أحزان کثیرة »> وهی أحزان ما زالت تمطر 
فلبى ٠‏ ولكنى أفدت من أيام الاعتقال ٠‏ فقد عرفت معنى الاغتراب فى 
e a‏ 

وفى خلال حياة زكى مارك فى الأزهر » تلك التى امندت من 
( ۱۹۱۰ - ۱۹۲۲ ) كانت هناك عوامل متعجددة تغلى كالمراجل »> تريد ان 
برسم صورة انه المستقصله : 

هده العوامل هى : ( بعد لورة ۱۹١۹۹١‏ ) : (١).اتصاله‏ بالصحافة ٠‏ 
(۲) واتصاله بالحامعة المصرية القديمة . 


کان الخ ز کی طالب الازھر یعیش بین احوائی واسوں والتقادیر 
وقد افتتحت الحامعة المصرية أبوابها ٠‏ فانجه اليه اشاب اسطلع الىالظهور 
و کان هو فى مقدمة من انجه الها ٠‏ ولم يلبث ان صلع اى ان يسر البحره 
فراح يتعلم اللغة الفراسية ثم يدرسها ٠‏ وفى خلال ذلك كان هو الشاعر 
الذى يقول الشعر » ويكلف لونلا من ألوانه ٠‏ هو شعر الغزل ٠‏ فلقى 
اول محأضر أنه فی الحامعة عن حب عمر بن ای ر عه ۋشعره ٠‏ و کانفی 
خلال ذلك فد فل عددا ضما من قصاند الشعراء » بلع عل حد فو له 
للاين الف بيت من الشمر العربى ٠ )١(‏ 

د ولم يكن كلامى ضرا من التحدى المؤفت » وانما كان حقا من 
الحق ٠‏ وم اكتفت الاين الفا الا اشغافا على طلنة الحامعة ء فقد كانت 
معختار اث الىارودى من بعس محمو طانی ٩‏ و کلت ا دواوین بر متها 

(۱) قول زکی مارك فی عام ۱۹۲۷ « خطر للدکتور طه آن مز 
أساتذة اللفة العر ية ق أحد درو سه بالحامعة المصر به ۴ قفال ۰ کف 
لجو ر لهو لاء ان تو لوا تدر ہیں الادبب ف المدارس الثانو به أو المال.ه 


ولیس فيهم من تصفح دبوانين ETS‏ لادب (لف ر م 
فنهضت وقلت 7 آر حو ا هو لاء فاا أ حففل ثلاتن آلف ست 


من الشمر العربى . واستطيع انشادها جميما قى أى وقت » . 


۹ 


من الشعر الفراسى ء٠‏ وفد حفظت معطم كاب ( تلبماك ) عن ظهر فطب. 
سنه ۱۹۱۹ ء 

ولم اکن أعرف نظام الحدادات عد اشر وع تالف کا 
« الأخلاق عند الغزالى » فكنت أ حع الى الشواهد فى مؤلفات الغزالى > 
نشار ا اناج ا دلىل ¢« * 

نم يعلق على ذلك بقوله : ۰ ما استطعت ذلك کله > لأن ذاکرنیآفوى 
من سار الداكرات ء٠‏ او 3 ll‏ ن سار الاس ٠‏ وانما استطمت ذلك 
لآئى ا اعرف ام مج ت فی حسقت ل شتاء + وللا اذ کر 3 انقطعت عن 
فها آشاء » وکتست اشاء » » 

اتصل ز کی مارك بالجامعة المصر يه القديمه رسسما عام ۱۹١١‏ ء٠‏ 
قدا ها حاة سد رده ¢ تطو رث حن نقد م برس اله للحصو ل عل الد كتوراه. 
عام ۱۹۲٤‏ * 


وفى الوفت ننه ¿ أو شل لا وات دن فد ال ا اوو 
کان یکت سنة ۱٩۱٤‏ امضاء « الفتى الازهرى و لجنة لاسلا 
الأزهر والمعاهد الديئنة > : كنب رسالل مختلفة فى قد العاهد الدينة ء 

وقد تولى رياسة تحر ير جريدة الافكار عام ۱۹۲١‏ ء وكات صحفة 
الحزب الوطنى يقول : « ركنت أكتبها من الألف الى الاء ٠‏ وعلى 
صفحانها نقدت أعمال لحنة الدستور بصورة لانخطر على الال › . 

عمل ز کی مارك فی الصحافة مند وفت کر ۾ ملد لان طالا فی 
الأزهر چ ققد کان حر بصا عب ا a‏ داه بالحد بث عن الحباة ¢ د اعاال 
رأ به وها E‏ فی اديه الصحفى اد | حر ا پتمثل فر لل عه سه 
وحراته واندفاعه + 

وقد صور استهلال عغمله فى الصحافة فقال : 


X + 


e EN ELSE EO 
ولكن الأقدار لم تمهلنى فى رياسة‎ ٠ الجهود فى تايد الحرب الوطنى‎ 
فقد اتفق الصوفانى ( بك ) ممم‎ ٠ نحرير الأفكار عبر عم وبعض عام‎ 
٠ و عد القادر حمزة اتفافا يقضي بان تصبح الحريدة وطلة وهدية‎ 
واشترط الأستاذ عد القادر شروطا كان أهمها أن يكون حر التصرف فى‎ 
واشترط الصوهانى ( بك ) ان يكون للحزب الوطى‎ ٠ اختار المحررين‎ 
محرر بعتمد عليه فى رعاية مأ يهم الحزب من دفالق الشئون ء وكان ذلك‎ 
. وقل عبد القادر هذا الشرط وفى لنفسه أشباء‎ ٠ اللحرر عو زكى مارك‎ 
ومن أجل هذا لم يسمح بأن أأشر من الأفكار غير ساحث أدببة لانقدم ولا‎ 
٠ وخر فى السأسة الحزبة‎ 

فو جىء عد القادر حمز د ۾ حد a MS‏ 
E E a a a‏ 
مختلفات ٠‏ فادرك أنه لا أمل فى أن اير كما سير ٠.‏ 

عندلد بدا لعد القادر حمزة ب سحت شابا له أهداف ۰ فولقبی 
فدعانى الى الاشتراك فى تحر بر الللاع عد ضهوره فی اواثل سنة ۰.۱4۹۲۳ 


ولكنى رفضت بحجة أن هواى سسظل مع الحزب الوطلى ء» 


وهده بعض لماذج من کله فی هد الفترة : 

« « نريد أن اعرف لم يحرم طلبة الأزهر دراسة الآداب العربة. 
ونرد ان اعرف متي تدول دوله المؤلقات السقمه ء الى وضعها فوم « 
اقل عو بهم آنهم ا ر اللحبد ٠‏ ونود لو تفضل القائمول 
بادارة المعاهد الدنة فدلونا على الغرض الذى رموا اله حين ألقوا بالطلاب 
فى بنداء من الخلط والتقصير ٠‏ لنطمثن كما اطمأنوا ولنترحم مثلهم على 
المولفين الأغساء الذين أفضدوا ما للطلة من قلوب وعقول ء »> 

» لايحد كتابا من الكتب الأزهرية قد خلا من الحكم على الشعر : 
احرام هو أم حلال ؟ وهذا خلاف قديم ٠‏ رويت فه هذه النكتة الطريفةء 
وهی أن د سصد بن المسبب » سمع رجلا يذدكر أن انشاد الشعر ينقض 


الو ضوء ¢ فارشد a‏ فو رء ت 


۲١ 


انشت أن فتاة جشت أخطها ١ء٠‏ عرفوا بها مثل شهر الصوم فى الطول. 
م آقام اللا | 

ه دآى الكانب انرفس الحديت لأول مرة ٠‏ وهو شيخ يف على 
واس الاه وير تدى الحه والقفطان ه وكا ذلكفی اوائل سنه ۱۹۲۲٭ 
e‏ الرسالة الساذحه ا E‏ 

فتن الوجود فى دهشة وانحذاب : 

« أعرف أنى شخ ء وأعرف فى ضى أنى من حماة الدينالحنيف ٠‏ 
وال عليمبدات الصدور ٠‏ ولكنى تذكرت بجانب ذلك أنى صحفى ٠‏ وأن 
المهنة تقضى على بارتباد مواطن الشبهات وموافف الهم » لأرى فيعمش 
الناس ء٠‏ ولأقابل بين ما أراه على لوح الوجود » وما أراه على لوح التاريخ٠‏ 
وعندى أن الصحفى كالطسب ء فكما يجوز للطسب أن يرى أجملماستر 
المرأة » لبقف على موقع الداء > يجوز للصحفى أن ينظر أغرب ماتتكتم 
الأمة » لقف على مواطن الداء ء 

وتذكرت ألى كات ٠‏ والكانب كالمصور ٠‏ لاغنى له عن رؤية كل 
مون ها ولي رة اجك دا اختق في تفر اقرا ال رة 2 
والعحائب المكنونة »> بححة الدين والأخلاق ء لأن ( الفنان ) لادين له فى 
فرارة نضسه ٠۰‏ 

ه « ان طلاب الأزهر لايعرفون غير متأعب الحاة » فهم فى سلى 
الدراسة يعانون الالام ن الک العقدة » والدروس المتعددة ٠‏ لم اذا 
اجتازوا عقبات الامتحان بعد العمر الطويل > والهم الجزيل » دخلوا فى 
حباة لاحظ لهم فها غير حط الأعزل من النصر GT‏ 
وسوف صقال *ء 

ان الو غ الذى امتاز به بعض الأزهربين فى الزمن القديماوالحديث 
لس أثرا من الار الادارة التى تولاها زعماؤه الأقدمون او المحدثون 
ولكنه أثر من آثار الذكاء الذى انفرد به بعض الشبان الذين هبأت لهم 
روف خاصة أن يخر جوا على التقالد الباللة ٠‏ 


۲ 


فى الأزهر الآن جماعة "من عشاف النهوض تراهم اذا زرت الجامعة 
اللصرية أو مدرسة الازهر الفراة تراهم فلا تشعر بغير الاعجاب بهم 
والاعظام لهم » r E E ٠‏ 

ماذا تستطع ان تعطنا هذه اللماذج لنرسم صورة زكى مارك ؟ ٠١‏ 
الوادم انها تعطسنا صو رة الاندفاع و الحماسه والایمان والر عه ق الاصلاح 
والاتحاه تجو الشر ير والشهر# ٠.‏ ولکن من سهد د النماد ج م بعطی صو ر 
مارك الى عات هه ال ار لخا 

صورة الاعتزاز بشخصتته والبعد عن مزالق النفاق والمصانعة . 
بقول فی مقال له > نشرته چريدة الآفکار ( نوفعير سنة ۱۹1۹ ) : 

‌ نصحی ا دا نان امل * وا اصانحم چ یل بر بد ان انافقی ۴ 
و ساك « انما بنافق العصعقاء 4 

ان الله لم يخلقنى لأكون ألعوبة ٠‏ ادارى هذا وأجمل ذاك ٠‏ أناخر 
يكون رضاكم ٠‏ وان الله لأكرم من أن يضطرنى الى مصالعة جماعة من 
الكسالى لافمه لھم فی هدا الو جود ٠ء‏ أن فضسلة الوكء شی ا تصطر مسل 
الى أن يجامل يعض الناس ٠‏ كلا : لن يكون هما ٠‏ انكم تنافقون لتعدواء 
اما ا یحی بالرغم منکم # لان الله لایر ید أ امو ت ڈ وسو ف تعلمون # f‏ 

هدا هو E‏ مار لے ته ۹ ۽*+ وهو ا مسار لے ا اخ الزمن + 
عاش حاته غريا لم يقتعد مكانه الحق فى الحا ٠‏ 

وفى هذه الفترة من حاة زكى مارك لن تسى الجانب الروحى . 
فد الل كى هارك ف الارزعى ارق الوفة ة کا اهل الاه : 
قول : 

فی سنه ۱۹۱۲ وا طالب فی الأزهر اشتدت رعتی صحبه 
الصوفة ٠‏ والح الشوق فأخذت أتنقل من ناد الى ناد ٠‏ حتى تعرفت الى 
رجل فاضل من أسانذة الأزهر الشريف ٠‏ كان بومئد من كار الصوفةء 


۲ 


فاخدت عله اعهد ٠‏ وبدات اهوم بالأوراد على طريقة الشاذلية ٠‏ وكان فى 
مو ی و سا غ و ای ی 
ISA a‏ ذلك الشبخ صالحا للأستاذية فى الطريق 
فاضاف اسمى الى فائمة الخلة'ء ٠‏ وكان لى فى ستتريس وغير سنتريس 


مریدوں واساع ٭ 


وهی عام ۱۹۱۸ فام نی وب اشح الطماوی راع « وقد کال یرای 
لىل ار ابه لتقا ليد السو فة ¥ وا ھی ذلك نامه +" 

و هرات ايام عا ست سه من الصحر ماعا ست 4 وحاولت أن اصلح 
ما سى وبين اسح ٠‏ ولحلى لم ایلح فى حصب نضى اله ٠‏ فقد افتنعت ان 
بعص الصو فة ارات طواهر ٭+ وال ادعوا انهم ارات لوب ۰ 

Ee N ES SE a es 
۰» )4۲ ٤ الات الدى لث به اأحارة ا من احا معه امسر به سنه‎ 
بالغقلة والجهل ؟ وهكذا نيدو حده كى مارك فى مطلع الشاب » وعد‎ 


حاة الأزهر > تلك التى امضى فه الى عشر عاما » قد تخللها الكثر 
امل اول عن الاز هر الى اسحباة الحديئة والتعليم الحديث » فولى 
وحهه شطر الحامعة »> وحاول اتقان اللمغة الفر نة « وكتب فى الصحف ء 
وأحب التصوف » تم هجره ٠‏ وبدا فى صورة الرجل الذى يريد أنيعارض 
الأراء المعروفة والتةالند حتى يكون ذلك مصدرا للشهرة والشريز ٠‏ 


حات ی اتام 


كني من العنور والاغضاء ٠‏ غير أن اثر الأزهر فى زكى مرك ظل فوب 
عقا طوال انه ه الأزهر هو إالدى أهدی اله اعضم جأ هة : اسن 
ابلس »> وراث العربه والاسلام »> ممتلا هى الشعر والتتر ٠‏ وصلتهبالشخان 
المهدى والمر صفى ء٠‏ كل هذا طل واضحا بارزا فى اجه » وادبه » جاه 
وان كان فد تضور ففهم بعض إصول الأدب ومرامه وفنونه > بعد اناتصل 
بالحامعة »> م اتصل بالنمافه الفر نسسسة ء 


ولکله حان حول أ الدامعه »> تجول عن عض معتقدانه واراله ۴ 
فهو الذى كان محبا للصوفة ء٠‏ ثم أنكر بعضهم ء٠‏ بل لقد بلغ فى ذلك غاية 
العنف حين هاجم الغزالى » فأثار الناس ثورة عنيفة > رجع عنها بعد ذلك > 
واکرعاا و ك و ق 


اما فى هذه الفترة فقد استط ع ان يدرس العلوم النى تؤهله للاشتراك 
ی و ر و ا ف ن 
أستاذه ورائده والرجل الذى ظل ينظر الله ويترصد خطاه طوال حاته : 
طه جسن ٠‏ ونه اسقطه طه حسين فى امتحان اللسانس مرنين ٠‏ فلا 
ا ق د واه و اد کو د و کان روا واا غلاق 
عند الغزالى» عام ۱۹۲٤‏ حبثتحقق له ذلك الحلم «فأحرز ار ا 

وكان زكى مارك قد أثار ضحة قبل ذلك سنوات »ء حين حاضر فى 
الجامعة عن « حب ابن أبى دبيعة وشعره » ٠‏ ولم يكن هذا النوع من 
الحدبث مشولا فى ذلك الوقت ء وخاصة اذا صدر من أزهرى يلس العمامة 
٠۰‏ اد ۳ بکن البحديث عن الغزل وعن وصف النساء والتشسب بهن ا 


9 


سهلا آو یسیرا حنی‌یکون موضع‌محاضرات نلقی » أو کنپ‌تؤلف ۰ ولکنه 
كان حريصا على أن يثير الئاس لنظفر بالشهرة ء فعل ذلك فى الأزهر حن 
كان يكنب المقالات الطوال فى نقد نطم الأزهر واساتذته ٠‏ نم فل ذلك 
بمحاضراته عمر بن أبى رببعة ٠‏ ثم فعلل ذلك وبلغ الذروة برسالته 
فی الد کتوراہ التى نوفوشت منافشة علننة على مدرج الحامعة فى ٠١‏ من ماو 
سنه ۱٩۹۲٤‏ ء 

وقد صدر کی ممارك رسالته عندما طبعها بهذه العارة :“ 

« هذا هو الكتاب الذى للت به اجازة الد كذوراه من الحامعة ال 
e‏ فر اجله ال اة هدا هو كتاب « الأخلاق 

عند الغزالى » ء أقدمه للحمهور ر ليكون المرجع لمن يريد أن يتين ملم 
o‏ 
رمت من اجله بالکفر والزندفة » والذى فحر لحسادى ينسوعا ئ الله 
والثرثرة لا بنضب ولا يشض ١ء‏ وما آنا والله بنادم على EE bS‏ فول 
جهرت به ٠‏ فلست ممن بخافون فى الحق لومة لالم ٠‏ أو بقيمون وزنا 
لكند الحاسدين ولغو اللاعنين من مرضى القلوب وضعاف العقول ٠‏ . 

وقد کت الصحف غداة هدا الامتحان ن » ر مارك » هو- این 
الحامعة الخامس ه٠‏ فقد أحرز احازة الد كذوراه بدرجة « جد جدا » وقالت 
صحفة الأفكار : « ان جو الامتحان كان عنقا ء وان الأسئلة دارت حول 
القديم والحديد ٠‏ وكان أأصار ر وا الحديد تلسلين ٠‏ 
ولكن ز كى مارك ! لم جد حر جا فی آن بظهر ر 
SE Sa‏ 
عون وراهم ورون › لىهدىء من او رتهم »> و یخفص من عضهم 4 » 

وقال الأستاذ محمد جاد المولى > مفتشس اللغة العربسة > بالمعارف فى 
E aA EN‏ 

د كنت فى تلاك الأيام لا أعرقالد كذور « زكىمارك » معرفة شخصية 


٦1 


زر سماما سد الهمه ¢ كلغا بنقد الشسعر اء والكتاب و امو سن € ت 
للظهرر بمظهر السسطرة والاستەلاء ۰ 

و الت على رسالته التى فدمها لامتحان الد نوراه فی تلك الأيام 
وهى الأخلاف عند الغزالى > رأيت فبها صدق ظنى : رأيته يهجم على ية 
لاعحم غو ده واسیر غو ره ۰ 

فلما اخدت فی محاسبه الد کتور زکی مبارك على ما صلع فی نق 
مه -حماعه من حله العلماء ة و کاد الحمهور مواج من الفط ۰ ولولاحکمه 
رس اللحنة : الد كتور منصور فهمى > لاضطراب النضء > وانفر ط عقد 
الامتحان ۾ 

وحين خلت‌اللحنة للمداولةاسفر نقاشها عن مح ز کی مارك اجزة 
الد كنوراه ندر حه « جد حدا « * وافتر حت ان نص فی محر الحلسات 
على أن اللجنة غير مسئولة عما فى الرسالة من الشطط والحموح ٠‏ 

وکنت أظن أن المشسكلة انتهت عند هذا الحد ٠‏ ولكنى تبنت مم 
الأسف أن هجومى على الدكنور زكى مارك كانت له عواقب » فقد حمل 
عله حماعه من العلماء فی جر بكه المقطم ¢ و حر بده الأخار ¢ يحمل لواءهم 
الشسح بو سشب الدجوى »> والح اچد فک * 

وعند ذلك عرفت ا الد کتور « ز کی مارك » فد بقضی انه فی 
الصاولة والمحادلة ا فد استقر فى النفوس من أنه باحث متف مشاغب » 

وهكذا كان استهلال ز كى مارك لحاته الفكرية : « باحث متعسسف 
مشاعب » على حد تعر الاأستاذ ایك ا المولى ٠‏ 

وفد و صف عد الله سجسہی صك بقه « ا مار لے » فی هدا الحانب 4 
حو اس حىانه : فقال : 

2 اما ما ار هن ضحة حول ارا الحديدة فی شعر ان بى دة 


¥ 


ققد ظهر لى بعد ذلك آن هدا هو دنه فی کل م پتناوله من موضوعالهه 
وهو فى هذا كأله خلق السب للعقول ( رجة ) لا فل لأحد على احتمالها ٠‏ 

وااو ر شارك فی جه کا ال ارا د حامد الفقى » 
وقف يوم الجمعة النى تلت امتحانه ٠‏ وخطب خطة الجمعة ٠‏ فقال : ظهر 
فى مصر ملحد اسمه اركى مارك ٠‏ ذلك الدى فرحت الحامعة المصرية 
الحاده ء فمنحته الدكتوراه ء ومتل هذا الملحد فرصة لمن بريد انيدخل 
الحنة » ٠‏ وقال : « إن خطب مسحد الهدارة حرض المصلين على تله »> 

حب ر مارك کل مدبنه عاش ها : ات باریس »> وغداد »› 
والقاهرة » والاسكندرية ٠١‏ وكانت جمعها مصدر الوحى له ٠٠‏ 

« ماذاأحب‌الاسكندرية ؟ ٠‏ « يقول : « السبب يرجع الى انى دخلت 
الاسكندرية أول مرة » وألا حزين » دخلتها فى قفص ٠‏ دخلتها فى سسارة 
مقغلة من سسارات السلطة العسكرية الانحلزية فى ايام الثورة المصرية ٠‏ 
دخلتها فى الظلام ٠‏ فلم أر من جمالها غير أطاف ٠‏ ثم قلت من ذلك 
السحن المتحرك الى مقر الاعتقال فى ضاحة انه هى الوم صابه ومدارج 
فون ه ومن صدق أن ضاحه دی بشر كانت معتقلا پسجن فه من 
متفوا باسم الحر ية والاستقلال «١‏ ؟! 

وه فط فى هد دة هرر وال دون أن اشهة من تخالا 
NSS LE E NE CS‏ 
ا سمعى وفلبى فى عتوات اللنلل ٠‏ ولن ا كف فر حت و م حر جت 
من المعتقل لأرى الاسكندرية بعنى ولا طوف فى رحابها حسث اشساء بلا 
حارس ولا رقب (۱) ۰ 

وهو ينتهز كل فرصة بکتب ها عن ای مو صو ع لىز ود القاریء 
بمز يد من التار يخ واللقافة : 


» فسان N‏ پر حول فی الأغلت ا عر ین ان 


)1( و صف ا مارك الإسكندربة اکر من مره ف مف الاته . 
ءفد أوردنا صورة أخرى لها ف مكان آخر . 


۲۸ 


المنصر الوافد من ا تسعد ۰ وهو عضر معروف بالعاد ٤‏ والعنصر الوا 
علها من ا مغرب تعد ستو ص الاند لس فی ایدی اا ٤‏ وهو ڪر 
معروف بقوة المراس ٠٠١‏ كما اقلت على الاسكندرية طلاثع الجبش 
بان حصارة الاسلام فى الشرفق و حار ة اللعرالنهة فى الفرب « 

أما القاهرة فلها عنده صور متعددة : فهويراها شيثا ضخما مهولا ء٠‏ 
وير اها ملاد کل سخا شف ومامن کل ملهو ف + + فی مقال له عدو ارد 
IT #‏ عن القاهرة بقول (۱) + 

دل القاهرة بداد الأمس و دال ,سن الوم #٩‏ 

ا هعد الر اله » وف هریت دن صح القاهرة ٠‏ فى مس 
العد ۰ 

عم سرلا القاهرة چ ولکن اين ا الأديب فی المديه الى 1 صح 
عاصمة الشرق ء هنا فى القاهرة زادالعقول والقلوب والعواطف والأحاسس 
اين مکان الأديب ا فاهرة لىۇدى اا عغشاف شداد فی القدريم و عشاد 
بار یس فی البحديث ١ءء‏ ؟ 
واد المداد وساض القرطاس فى زمن لا ينفع فيه غير الأبحار بالتراب ٠‏ 
فی مد ينه مقدوده من صخور الصر على مصاوله الحاة ؟ 

أن شف د المد له ا تفتنكم لم تخلق فی وم وله #٠‏ وانماهی يار ډ 
المزائم الشداد فى الأجال الطوال ٠‏ فمن أقام فى القاهرة وله عقلوذوق 
فلتحاسب نفسه على اللمحات واللحظات لىؤدى الزكاة عن قله وعقله وذوفه 
ان کان من الموفقين ‏ 


۹۹ 


فى كل بلد من بلاد الشرق يستطيع الرجل الوسط أن يعيش »› لأن 
الدنبا فى بلاد الشرق ما زالت » وستظل » تنسح للأوساط من الرجال ٠‏ 
آما فى مصر - ويرحم الله آهل مصر - فليس فيها للرجل الوسط 
مكان العالم الوسط ٠ء‏ فهو لا يستطبع المش ٠‏ والأديب الوسط لا يجد 
الست القاهرة هى التى فرضت الخمول على مثات من الشحراء ؛ 
لأنهم لم يكونوا فى عبقرية شوفى وحاقظ وصبرى ومطران ؟ 
ويسألونك : 


ال لست القاهرة هى التى فرضست الخمول على مثات من الكتاب > 
لأنهم لم يكونوا فى عظمة محمد عبده »> وعلى يوسف > وعد العزيز جاويش 
ومصطفى النفلوطى »> ومحمد المويلحى ؟ 

عندنا مثات من الكتاب والشعراء ولكنهم سيموتون بغصة الحسرة على 
أن نشوا فى القاهرة لهذا العهد » عهد الزحام العف الذى لا يسلم من 
كربه غير القحول الصوالىة ٠‏ 

و كان الماضى ينقع لجاز لرجل مثلى ان يعمد على مأ ضيه فى خدمة 
الحاة الأدسة والفلسفة ٠‏ ولكن القهرة تعش فى وجه الرجل الدى بعتمد 
على ما ضبه ه٠‏ لأن ذاكرتها تضق عن مراجعة الأسماء ٠‏ أسماء المجاهدين 
الو فوا اا اراو ا 2 ف ا ون ل ری خن 
العاشق المرزود باطایت الشروة والعافة ۰ 

فى مثل هذا العبد من سنة ٠۹۴۳۲‏ كذبت على أبى مرة ٠‏ ولم أكذب 
علبه غير تلك المرة ء٠‏ كتيتا لبه أقول انى سأقضى أيام العد فى الاسكندرية 
ولم يكن الا حبلة لأحبس نضى أيام الحد فى الست » لأكتب فصلا من 
فصول « النشر الى ® وهر الفضل الخاص بتطور الحم فى اللغفة 
الرنةء ۰ 

انما أا فاهرى بحبس نه فى البت يوم الد > لبحفر بستان‌القلم 


٠ 


قبا يتطلع منه على ضوء العظمة فى القاهرة > عساه يقنع القاهرة بأنه رجل 
' القاهرة لا تعرف الرجل الوسط ٠‏ فافهموا حذه الحققة » يا أبناء 
عدا الزمان ء٠‏ والا فهناك سلة المهملات تنتظر الألوف ممن يراسلونالحراد 
والملحلات ء 

زرت سمح المقطم منذ أعوام لأستوصى روح سيدا عمر بن الفارض 
E‏ اثر ع فى كتابة الفصل الخاص به فى كتاب « التصوف الاسلامى » 
ا أعرف أن تلاك الناحبة هى انفع مكان فى القاهرة من الو جهة 
الصحبه ه٠‏ وكذلك الفت أن القاهرة تد-خر ايخيل بقاعها للاأموات ٠‏ 

وطني ! لقد شقبت بعظمتك ٠‏ ومن أجل هذا أحبك »> وأسستعدذب 
الصات والعلقم فى هواك » ۰ 


فی باریس 

عقب E‏ مار لے خطوات استاذے مله خسان ٤‏ الدىاحرز الد كتوراء 
من الجامعه المصرية القديمة > وانجه الى فرنساه كذلك فعل هو محم 
هو فقد عجز عن تحقيق هدفه عن هذا الطريق فسافر على حسابه ۰ کان 
فى الشنوات الأول يقضى الشتاء فى مصز »> والصسف فى فراساء يدرس 
وتاه » ثم انقطع عامین فى باريس » عاش خلالهما على مورد ضعيف من 
جريدة البلاغ ء٠‏ واستطاع أن يحقق أمله ويظفر بالدكتوراه من السربون 
وكان ذلك عملا ضخما يرسم صورة لطبيعة ز كى مارك وصلابته فيا 
يمن به » وایمانه يالو صول الى هدفه مهما و قفت الصعاب فى وحهه ٠‏ 

۴ وقد صور ز كى سارك هذه المرحله من حاته فى مقدمة كتاب « النثر 


الفنى a‏ فقال 


۹ 


« هذا كتاب اثر الى فى القرن الرابع » وهو لاب شغلت به 
نضسى سبع سنين ٠‏ فان رآه المنصفون خليقا بأن يغمر فلب مؤلفهبشعاع من 
نشوة الاعتزاز »> فهو عصارة مجهود عشرين عاما فضاها المؤلف فى دراسة 
٣‏ الرس الات الف مى وال اوه اضر ن أن ورت الوت 
من الزهو » فليذكروا أنى الفته فى أعوام سود لاقيت فبها من عنت 
ا الظهر و بقصفب العمر : نند كنت أشطر العام شطر ین أقضی 
شطر ه الآول فی القاهرة ¢ سىث وف عمل »> واحلنى رزفی ٠‏ واقضی 
رہ الائ ف ار بت لطر الفر :ادت العلماء واستلهم الم لفين 
ال ا فا و هو یکاد » م غ ار أنقطم ا ادنر 
اا ا ی ار ار ا ا ا ق 
انه بالنصر المنان » ء٠‏ 
وفی كير من كتابات زكى مارك وصف لحظات الور وماتبطن 
تفه اذ ذاك من مشاعر بالظلم « اسلمنا القطار الى الباخرة فى غير عناء 
و نعلت امتعنی الى مكانى فى السفنة ٠‏ ثم حاءعت ساعة الغداء »> شغلا 
عن تو ديم الاسكندرية » ان كانت تحتاح مناالى وديم ٠‏ وههات > فقد 
تمادت بنا مظالم الحاة » وكدنا لا نعرف ما الوطن وما فرافه : اذ کنا فى 
بلادنا غرباء « والمظلوم فى وطنه غريب » 


وفی مکان اخر قول تحت عنوان « غريب فى يوم الصد» ٠‏ 

کان أول يوم دخلت فه باريس سنة ۱۹۲۷ من الأعباد الاسلامة : 
کان یوم عد الأضحى فام أشعر بضحر ولم پساورنی اکتئاب ۰ فقد 
كنت أعرف ان أهلى فى مصر يجتمعون للعبد » ثم يسألهم الناس على > 
فجبون بأنى على سفر » فتجرى على الأفواه كلمة « رعاه اله > ء ثم بادرت 
يومئذ الى الحامع > لأشهد المسلمين وهم بتصافحون ء فازددت سسا الى 
E TE‏ 
مملادهم ٠‏ ويابق الأقراء والإصدقاء والمحون الى التحف المختلفة ٠‏ 
فستهاد و نها > وعلى وجوعهم علالم اللشر »> وعلل شفاههم اشعة الايستام » 
E Vee N‏ 


ا 


وقد صور ا مار لے ت مدمه تابه « رات بارس » ی 
وصل الى باریس بعد پاس وبعد شوق ٭ وانه أمضی بها خمس سنوات ۰ 
ويوم دخل باريس ذن يرف من ددلق اللغة الغراسسية ملايعرفه الا 
الأفاون + وكان قل ذلك تد آلف نةه اللغة ألفة شديدة ( حتى كان 
NCE ERIS SES‏ 
النااحص ) 

ودل أن اقامته فد طالت فى باريس > لأسساب علمة »> سدد اللهها 
خطاه ۰ وان صوره باریس تندو فی نفسه فی صورة کرام ای ال 
عردهم هاك ٠‏ وهما مسو بلانشو وابنة خله كريمة الحثرال بودن ٠‏ 


وفی باریس . ترك ز کی مرت صلابته واندفعه وعنفه »> حنی ع 
اا قله سرعن م اخلف معهم فى صميم العمل الذى ذهب من 
أجله » وهو رسالة الد كتوراه ٠‏ 

وکن فى مقدمة من اختلف معهم مسو مرسبه »> رأس المستشرقين 
الفراسسين اذ ذاك » ذلك الذى كن مفروضاا أن يراس لحنة امتحانه ٠‏ 
فهو بخالفه فى الرآى ٠‏ وللت فتدهم بمهاجمته عندما وصل ریس »> 
لان لارا E‏ النثر الفنى عند العرب > تختلف مع آراله ٠‏ 
وقد لصجه مسبو ما نون بألا قعل ٭ وألهمه آن مسو مرسنه رجل‌صعب 
الان وان و ع وان ا ن ا و ل 
انتصح ز کى مارك ؟ لا بل انه قول : 

د ولکن کت الله ألا انتصح را و ا ون ا فدات 
ا ا ها الور لن في ن وا الا ا : 
فغضب الرجل > وتار ٠‏ واصر على حذف الفصلين »> بحجة اهما لون من 
الاستطراد لا يوام الروح الفرسى فى الحث ٠‏ وأصررت على ابقاء 
الفصلين » بححة انهما المماد الذى تنمض عله نظريتى فى اشاأة النثر 


الى ٠‏ 
وكانما عز على الرجل آن اآهاجمه فی عقر داره ۰ فمضی یعادینی 


م ٣‏ کی مبارك 


عداء خضا » کات له ا شه 3 اندکّرها أ انتفصت رعا ۽ من عجر 
الر جل عن ضط النفس وددرتهم عل تقو بص دعام الانصاف ء٠‏ ود 
فابلت خصومته پلدد اف وأعنف ه٠‏ ورايت الحرص على ارائى افضل 
من الحرص على رضاه ٠»‏ فأبقىت القصلن اللدين أغضاه ¢ وانتهیا الى ع فة 
أفصح عنها مسو ما سنبون كل الافصاح اذ قل حين لقته أخيرا فى 
باریس : 

ان مسو مرسه لا پيلك ٩‏ و لله لا تطح أن ا 2 اما 
اا فاع هدا الرخل واد كرة بالخجل * لاه شن خرة الاساندة الذي 
نلقت عنهم فی باریس ۰ و لاله 3 رنسں لحه الامتحان الدى فرت 
فه بدبلوم الدراسات العلا « والله سبحنه هوالقادر على آنینسی مالافست 
على يديه من ظلم واجحاف › 

وقد أ حب ا ممار لے ہار يسس حا يقوف الحد ه٠‏ واعجب ھا اشد 
اعحاب ء۰ وهو قول أن دراسانه فی باریس لم تحل سنه وبين التأامل فما 
مد ينه من بان ا والعقل والهدى واعلال . 


وفال ان ال e‏ فی صو ر تلت تلت الوحوه الصاح ١‏ إل را ت 
عننای وألفها لى > م أقصتنى وانصتي صر ورات الح ة الى حث لا أمل 
فی تر اسل أو لای # و فل | آنه فد ا الفراف و راضت وله الايام بج 

وفی اول مشار ت ) دو نه — \ATA‏ ( الى بار سس اتب راف در 


ٍِ 


فقول : 

« خليت مصر وخليت ورائى بها هموما مريرة ألقلت كاهلى > 
وأقضت عیشی + وراضتی اھ و ن خا ای ادات 
ان اعرف ان فى الحاة غبوما تححب شمس النعم من حين الى حين «. 
ثم قامت بنا الباخرة فلم تطرف عنناى لفراق الاسكندرية ٠‏ ولم يخضسق 
القلب لفراق الوطن العزيز ٠‏ ومرت بالنفس طوائف من الذكريات 


4 


الحزينة تمثلت فها كيف شقت بأهلى واصدولى ٠‏ وكنف صن وادى 
ن ع ار و ف اد و 5 ا 
له ستاب الخلود ء 

الى لدا واا کدلك اف الى حىث يمضون بين الفتور والنشامل a‏ 


# ل ت 

افم E‏ مب رل ف در یس سلوا ته الخمس ¢ نی طفر با جزة 
الد توراه “> فی ۵ من ابریل سنه ۱۹۳١‏ ۰ م عاد الى مصر -حسث 
حباته الحديدة ه٠‏ 

لات مہ به فی باریس ھی اة طالب العلم المقر ¢ الدى ۷ ملاب 
احبانا الا قوت يومه ٠‏ كانت الجنبهت الخمسة عشر النى يرسلها الله 
غد القادر حمزة هى دل ما ملت من مورد ۰ ولکن مر اسله الملاع انت 
تقتضىه ان يتعمق فى فهم الحبة فى ,ريس ٠‏ 

و قا سحل شد المرحله فق ل n‏ حن ا ست أ حامعسه 
من جدید ٠‏ ودام ذنت بضع سنين ٭ نم عرفت أنى لن أصل الى غرضى 
إلا اذا فرت بطر يته انمه :الا افارق باریس الإ فی أغین الان : النصر 
أو الموت + ا الاأومه الدالمة فی باریس ىدو من المستحلات + 9 
ا رحمه الله م س بقدر على امدادیى ل ما أحتاج اله ه وان 
ما ورته عن أمى طسب الله ثراها لا يزيد على عة فراريط ٭ و کات 

فى تلك الظلمات استطعت أن اتفق مع الاستاذ عبد القادر حمزه على 
مراسلة البلاغ فى باريس > بمرتب فدره خمسة عشر جنها ٠‏ فتو كلت 
علل الله ه وقررت الأعتكاف بالقلة القديمة فى السربون ٠‏ 


وكان لا بد من الانصال الدائم باساتدة السربون ومدرسة اللغسات 
الشر فة لاظفربما سامت اله من ألالة ب العلمنه ¢ *# 


وان انصاله عنيفا ٠‏ دن ١‏ زرلى مارك » الفلاح لم يفقشد 
( کی اسن ٤)‏ طسعته انددع » زعدراته الحرية : ولم A‏ 
باريس المجملة ولا المداراة ٠‏ ول ز كى مرل فى دلب السربون : « جت 
لأصحح اغلاط المستشرنين » ٠‏ ومن هم هؤلاء المسنشرنون ؟ هم اساندته 
والدين پمتحنوله > ودهم اة اڌله ه وند دا کف و فف فی وجههم 
کی در و ی کے و ا وی ا د غ ن 
باريس اقا فوا مؤمنا بللغة العربية » مدانعا عنها « ولم تفلح باريس أن 
تتحول امانته للأمة العربة الى فرنسا واللاتشات »> كما فعلت بعشراتغره 


اا ا 
كان لابد له من معرفة الحاة فى باريس > لجح فى مراسلة البلاغ ٠ء‏ 
ذلك الذى كان يدنع له مرتبه الشهرى الذى يعيش به هناك ٠‏ وقدصور 
هذا فقال : 

« هداتنى الفطرة الى قضاء أوقت الفراغ فى الملاهى والملاعب 
والمراقض والقهوات ء فكنت اأتفى فى هذه النزغة الطريفة ساعات 
من النهار وساعات من اللبل ٠‏ كنت شابا > ورحمة الله على شبابى > الشاب 
الذى بددته فى طلب الحب والمجد ٠‏ كنت أذرع باريس بقدمى لأخلق 
لاالانى جوا من الحققة لا من الخال ء وأعاننى على ما أسموا اله لسان 
E TT TTT‏ 
ار 

والفرنسسين يغفرون للرجل جمع الذنوب اذا أمدته العناية الالهمة 
بلسان فسح ۰ وکان لی فی بارس ٹلاٹ فهوات : فهوة صغيرة جدا فی 
يويش بجوار فهوة الرجل التى كان بجلس فها الدكنور طه حسين > 
يوم كان طالما فى جامعة باريس ء وكانت هذه القهوة الصغرة مخصصة 


۳٣٢ 


للمواعد الخر أمه و ااملات الفلسضة ۰ فکىف صارت النوم لے اغف 
ما القهوتان الأخريان فما الرو ترت والدرم فى حى هوف ران ٠‏ 

وفی فهوة الدوم وفت ا لاسا2 ا اللهاة الى أدونها فی هذا الحدیث 

د-خلت داث صاح فو جدٹ سسنكة تطح فر الو جود بعسنان زرداوین 
بندر أن يكون لهما شه آو مشل ٠‏ وجلست بلقرب من تلك السسدة 
عسانی ا مها نطرة ا نطر ین ¢ اسن بھما عل انمام بعص الصو ل 
فی کناب ( سحر العیون ) وما هی الا دقالق حتی تلاحظنا برفق وعطف . 

م آشارت بان اقترب ٭ فاقتربت ۰۰ء رباه می تعود آیامی !٩‏ 

وعد آن دار کاس الحدیث حو عشرين دصقة »> عرفت ا 
النغايا »> أعوذ بالله « أمثل هذا الحسن يكونمننصب الفجوة (الأوباش) » 

اون هده الحسناء الفاتنة شبهة الشمس > ينعم بضونها من يشاء 
ولو كان من الخةفش ؟ أنكون هذه التحغة الفنية الشببهة بكرائم الأنهار 
يشرب منها البهائم واوا ا ا فی اذلال هذه الروالم 
ا و 

وهحمت على تلك السدة بعنف ء فقالت : 

ا شقبة خدعها شاب مثلك باسم الحب ٠‏ وكان ثمرةالحب 
غا هوالوم درت ا( ود هتر ي الت والة الطفل ور كى 
وحدى أربيه وأرعه فاا اسول باسم الحب »> لأنفق على ذلك الطفل 
ا لن ر و « 

وما كدت اسمع هدا القول حتی دارت الأرض تحت فدمی ۰ 

ومن أين أنفق على هذه السدة وعلى طفلها ٠‏ ول ی من جریدة 
اللاغ » ومن الدروس الخاصة ( الخصوصة ) > الا ملغ ضشل من المل »> 
لا بريد على الاقف ص الفر نكات »> والحاة فاسسة اشد القسوة على 
الغرباء فی بارس ء 

0 او و عرض مشر وعا اسلا فد برقع روحی 


۷ 


بعد اسقاف + وفالت فى استحاء ان لغرقتى مفتاحين ء لك مفتاح »> ولى 
مفتاح ٠‏ فخذلى لنفك ٠‏ ورافنى كف شاء ٠‏ فان استطعت ان تشهد 
على ما يريب بعد اليوم » فاقتلنى ٠‏ والمهم أيها السيد أن ينجو طفلى من 
الجهل والجوع + » ) 


# + وود اس کلک ولك لن ا ل غور ي ¥ +R‏ 

وسال الطفل :ا كت و ةاي وهن ال الىل رة 
القاهرة وبغداد وبروت » واخترعت له اتاصص تعجه وتلهه ء 

وفی لك اللىل شعر ت ان روحی ار تفع الى اواز السماأء » 

وفرحت مرجريت بما صارت النه من راحه البال وصفاء النفس > 
تعد الهمام الام با ناء دیس + ومست نتر فا ناء من المغامرات 1 
فعلمتنى الرفص »> وطوفت بى على المكنونات من صناديق اللبل ء 

وبفضل مرجريت عرفت من خايا باريس مالا يعرف الشساطين م 

ولم تتف بدلكت ء بل نقسٰی اى دران والهافر 4 واطلعتنی عل 
امستور من شواطىء الماش > وأقامت معى فى الضواحى النالة أسابيع ء٠‏ 

والله وحده یعلم کف عاشرت تلات الحسناء ٠‏ فلو انى فلت انى 
كنت فى حبها من الأطهار » له صدفنى مخلوق ٠‏ وأجمل ما نلت منها لم 
يزد على لة شهية » طبعتها على جبينى »> حين أخرتها أنى متأهل »> ولى 
او زوجتى ٠‏ وفد قيلت الههدية ثم ألقتها خضة فى نهر السين ۰ 

و كانت مرجريت متعبة الى أبعد الحدود ٠‏ قالت لى ذات يوم : 
ا ق ا 

كانت مرجريت ضجرة من حباة الفنون ٠‏ وكنت ضجرت من حاة 
الفتون ء وکنا شتهى ان عرف معلى الصوف فى الح ء و كنف 
لا تصوف فى الحب > وفلوبنا معمورة بحب الطفل المزيز موريس ؟ 


A۸ 


) ويعد أن دام هدا العم اليل حمسة عشر شهرا ٠‏ وصات الى 
ما اريد من امتحانات مدرسة اللغفات الشرفة > وامنحاات السربون ه٠‏ 
واصررت على الرجوع الى اهلى وابنائى ٠‏ ولم يكن بد من توديع‌ مر جريت 
ومو ریس * 
فر فصت والدمح فی عسْها الزرفاوين ۰ و قات : م اميل امفتاح «ه أشسد 
صل عل حان نله الى باریس ++ « 


ا ر ا 

غاد زک مارك من باریس سنه ۱۹۳١‏ وسافر الي بغداد سسله 
۸ للتدرس فى دار المعلمين العلا سغداد ه٠‏ فى خلال هده الفترةعمل 
زكى مبارك رسا للقسم العربى فى الحامعة الامريكية »> وموظفا فى 
وزارة المعارف + 

وكثبي خلال هذه الفترة فى حربدة الللاع ٭ ویمکن انال 
هذه هى أخصب فترة فى حاته الادبية ٠‏ کن يتب كل خمس مقالا 
حٹث عنوان 0 اليجد بث دو شخول وفی خلال ذلك دن نقد اأعدة لر سالته 
فی الد کتوراه م الحا معه امس به عن رد التوف الاسلامی ٠‏ بوم \٤‏ 

فاو 0 ا کل ا 
۾ الدكاترة ز كى مارك » وفی خلال هذدالمر حلة ار اکى مارك خصو مات 
TE E TT RE OT‏ 
دول ان بطاء له ه وفی مقدمه من طاولهم الد كتور طه خسان ء 

وود سعدل ز کی م ارك ا رد ان رج ف ر ¢ م حر ف ¢ 
ولم کن کر ا ل ن ا ا واا من الاد ال ی واعلاة 6 کا 
ل لث اله للأدباء الدين سافر وا ا ف ¢ وغادوا + وشو فور 


هذه الفتر د فقول : 


٩۹ 


د خان رجەت من اريس سنه 4۴۳١‏ + ادت انشیء فی جر دة 
البلاغ مقالات عن دذخثر الادب الربى ٠‏ ولكن الدكتور ابراهيم ناجى 
E O E E‏ 
ولهذا كتب مقالات توفع ا را ا و وه 
على الغمز والتحر يح * واستمر عمزه وتجر يجه سنتان » ه۰ 

وکن زك عارك ف ال عه اة د کر ال ال غل ٠‏ نه 
که ن ف اعا ا عا کرت کان ان الى ١‏ 
شعرت رال ناججم فی عروقی » ه 

SN EA 
الفلسفة من الحامعة المصرية القديمة > واول حاثز لدرجة الدكتوراه فى‎ 
E E E 

ونعد رحلة زكى مارك الى العراقرأس مرحلة جديدة فى حاته ٠‏ 
فقد اناحت له الفرصة لأن يزداد ايمانا بالعروبة ٠‏ ويوسع دائرة قافشه 
ويعمقها »> ويحرص على أن يكنب عن العراق والشاعر الشريف الرضى . 
وقد ظل ز كى مارك یربط بین رحلته الى باریس ورحلته الى 
الشراق > ويو كت أنه بافمتة فى العراق قد أعز:المروبة * 


وبلغ فى ذلك آروع صورالوفاء > كما فعل زكىمبارك > حین أشاد بالعراق 
وأحا فر جو انت الحاة آل فی جس واعزازر 4# بل أن « 8 مارك 4« 
ذهب فى حه للعراق الى أبعد الحدود ء فلس السدارة العراقة ء وأعلن 
اه قار عراف فی مهبر * ود کر عام العراق () ۱4۳۸ ( هن اخ 
أعوام حباته ٭ فقد شغل معنن فی بغداد » کان عمالهما بطر دون اسه 


ا کے ای ت فو 
موسا »> لا أدرى آين اذهب ء وشفتى بغداد لأنى أنست بسواد الل 


+ 


مر وانعراف تز نالي ٠‏ وخرحت من دف سحصول سمالا حجمسه 
محندات ۰ ئى کج له احری بقول ١‏ قد احصسست ما ی فی دہ 
اتشر د نو سك نه ر يد على که ال یره چ و نرب تست س یں 
الدر زس و امج صر أب فی بعدأد > فو داه یز ید غا اذاعه الا سد واان 
فی سر سسان * 

ويغول : اله لم يعرف طعم الحباة فى بخسداد ٠‏ فقد فضى جمبع 
لحف ه والقلم ف دی وار ت فی کر الديه بغداد > ونظم محاضرات 
ولم ر ب ا 7 اعراق سد € قد حل کی معار لد و مسا حالات 
بل ابه ُ0 الها اس د ضكدة ٤‏ على ا 4 فی الأذاعة ه و كانت 
اذاعه اجو 3 شه ها ص شباء من او مغد ادان e‏ و جعل اء 
کل خمسں سهر ه أدب فی ادی المعارف »ء 

و کال ق ا مهمه ف نغداد :. قف عد حدود التدرس م 
وانم ھی أعظم من ذ للت :» ادر کت ان تشوق العمل الد اتدل 
وهو الندريس 2 اف أت جي ان اق کن ال والعلانه ۰ 
ونظرت فرايت « بغداد » توحى الى دلمى باشاء لم لتقت الهأ من دل »> 
ورایتنی فى حال او احوال تضفنى الى ارباب القلوب من اهل الاشراق › 

وقد کات من ابلح اغ رک مار ك فی بداد دعو ته الى الحامعة 
العرافة الى طالما رددها « وان مما قاله : 
لتکون امان ملعامة فی وم وأحد اة ER‏ حامعه لافس اليحامسه 
المربة ؟ ٠‏ 

و و ر کرم العراق فی من صوره ه قول : 

« ما ذقت ملعم الحاة الا فى العراق ٠١‏ 

4# + ا صدف القاوب ال فی العراق‎ Y 

Y‏ وت حمال النبل ا بج ا وا لون ماله فی د حله والفرات 


¥ 


احب آن تسمعوا سجع الحمالم فى الوصل ٠‏ وان نروا غابات‌النضل 
فی الصرة ¥ وان شانوا السحر فی بابل ٠‏ وان تکل اعینکم بغار 
الصحراء فى اللحفب 0 وان ستصسحوا بظلام اللثل فى بغداد »+ & 

وفی موص اخر قول : 

4 هل عرفت معنى الصدافة السلمة قبل أن أعرف العراق‎ ١ 

لد ا ست اول الباشرن واخون ۰ فى دهم اصدقاء » هم الغفابة 
فی الوقاء چ وساأبقی ما بقی من اتی واا الهم مشتاق *٭ مشتاقی » ؛ 

وصور غوره دجله من الگ خ الي بغداد : 

« فعبرت دجلة من الكرح الى بغداد ٠‏ واا فى ذهول « فحداتى 
النفس بحلاوة الغرق فى النهر الد وعى ما وعى ٠‏ وضع ما ضع من 
أسرار القلوب ٠‏ ثم تذكرت ديونى فى الغاهرة » ديونى لجريدة الصاح 
اتی تعطر ا ساتم مشر الحديدة والز مالك ## « 

وقد تساءل هو عن سر شغفه بالعراق » فقال : 

واا فى الاقم بك فداه مل أن كن مد عة او ارس 
وتساءل كيف سبطر العراق عله كل تلك السبطرة فقال : 

« السبب واضح : وهو أنى نقلت الصدق عن أهل العراق » والحق 
ان سر نجاح زکی مارك فى حاته الأدية لأنه أحب كل بلد عاش فهء 


سے ۳-4 س مړ ” 

ل کے 
لا أعتقد ان شه ادبنة او ضح فی مار مها اصرح من شخصسه 
رى هار فاه نالسر الوصول: الى شمان خد اة من ار 
و کتاباته * فهو اصرح 3 امعاصر رین فی البحد بث عن فة « وأجرۇهم 


فى الكشف عن دخالله ٠‏ وأقدرهم على محافة التقالد ء 


۲ 


وهو صاحب مدهب ‌الصراحة ومحافاة النفاقفى الكابه > وانونوع 
بمهاجمة المنافقين والذين يظهرون غير ما يبطنون ء فهو يعلن رايه فى 
کل اسان » وفی كل ثىء فى صراحة تامة > دون ان يالى عواقذلك 
فى حاته العامة ء ولقد جر عله مذهنه هذا عداوات كثيرة ٠‏ وكان 
سا فى تخلفه فى الحياة وعجزه عن الوصول الى مكانه الحق . 

ولعل مرجع هذا عنده آنه قد احتفظ بطبيعة الفلاح »> فى عنعمه 
واندفاعه وصراحته وصوفته ۰ فاذا اجب او کره > بلغ غأبة الغايات »› 
ووصل نهاية الثوط ٠‏ لا وسط عنده ولا اعتدال ء٠‏ تتحکم مه عاطفته 
وأعصابه ٠‏ وتذهب به مذهب الرضا أو الغضب ء 


وهو الى هدا فادر عل موا جهه الغ »> والاعتراف بها » ولعل 
أبرز مواقغه فى ذلك عندما هاجم الغزالى »> فى مستهل حانه‌الفكرية » 
م لم يلبث أن رأى نفسه قد أخطاً فى ذلك ء فكتب فى صراحة ينكر 
ريه الأول ويعترف بخطته ء 


يقول انه برأ نضنه من المجاملة والنفاق المصنوع »> وانه تركلعقله 
الحرية » رغة فى تخلص الادب من برالن الرياء والصععة وقود 
الهوى ء ولعل هذا هو الذى صير حاته اتون متقدا من العداء الصارم 
الاق الذي .سه امامة أبوان الرزى ٤‏ وفضة هن غملة مرة سد رة 


وهو من الوافسين الدين يواجهون الحاة مواجهة عملة > حين 
برى ( ان الرحمة شىء جمسل »> ولكن دانا لم يقم يها ناء واحد 
على أساس الرحمة ٠‏ والطيعة نضها لم يتسق فها وضع واحد علىأساس 
الاشفاق ٠‏ وانما قام كل شىء فى الوجود على أساس القهر والغاسة 
وسسطرة القوى على الصعف *٭ ( 

ويمضى فى فهم الحباة على هذا النحو فيرى أن الشطان مخلوق 
ل و ا وت و شان 
الشلن :دولل کف کل اسان عن نره كا كت اقطان لا سا 
جمنعا من YY iL‏ من الشساطين 4 


4 


وقد ينهم اسر أفه فی اداه اعا طفی > وتغلسه عل الاتحاهالعقلى 
يدافع عن نفسه ه انا رجل يؤمن بان القلب أدق ميزانا من المقل . 
وکیف لا کون كذلك وهو باخدهدايته من‌الفطرة ۰ على حان‌لابهتدی 
العقل الا بالبراهين »> وهى فى الاغلب تقوم على مقومات لا تخلو من 
تضلىل » ٠‏ 

وهو لا نصح ان عن ل احکام العقل ء٠‏ ولعل هذا 
هو الذى يحعل خصومه يتهمونه‌احانا بالحنون ٭ بقول : 

« إا متهم بالعتل ومتهم بالحنون ء فمن وصفى بالعقل فهو 
متلطف ء ومن وصفنى بالجنون دهو مسرف ٠‏ لأنى فى حقبقة أمرى 
اتان بعش بثورة العواطف > دوف ما يعش بقوة العتل « وهى حالة 
تجعل امرى وسطا بين العقل والحنون ٠‏ والنوفىق الذى ظفرت به فى 
حاتى العلمة مدين لح نى الوجدانه ه فقوة الوجدان هى الى 
حملتنى على أن أستقتل فى الدراسات الأدبية والفلسفة ٠‏ وقد يأتى 
بو اىه اعات ال ا ا ر عل فون ال اة 
-حدود التفوق » فى مثل كتاب ١‏ النثر الفنى ء أو كتاب « التصوف 
الاسلامیى ¢ ٠‏ 

وهو يؤمن بالصدق والصراحة بالرغم مما جرا عليه من متاعب : 
ه الاق نعمة عظيمة عرف قيمتها اللثام »> فأوغاوا فها > وافتتنوافی جمیع 
استاها * 

والصراحة محنة افتنع اصحابها بأنها أساس الرجولة والنبل »> 

فأسرفوا فى العناد > حتى لا أمل فى ردهم الى الحد المعقول » . 

وهكذا بكشف كى مارك عن حقبقة كان اها ألرها الواضح فى 
حظ حاته كله ٠‏ لقد افتنع بأن الصراحة محنة ٠‏ ولكنه ظل عدا فى 
الايمان بها ء٠‏ 

وفی هذا يقول مخاطا نفسه : « لقد وصل اس لأنهم کدبوا » 
وتخلفت أنت لأنلك صدقت ٠‏ ولعم ناس لأنهم خانوا > وسقت أت لأنك 


E 


"+ 


وفىت ٭ ونقدم اس ا م هز لوا ؛› وتاخرت ات ددن ۰ وانتفع 
ناس لاهم عدروا » وخرت اتلاك وفت » ه 

وهو ول ر يعم الاس بان ( الصدقى لا عضب عقلاءالر جال »> 
وانما يغضون من التحمل البغيض الذى تمليه الضغتن والآهواء ) ولكن 
أحدا : يقنع ۰ 

وهو لا يحب اجدوء وينفر مله » ويحث عن الصحح : قول : 
E E E‏ 
الخلة من التاعب ٠‏ مضت مرة للبحث عن مكان هدىء فى احدى 
ضواحی باریس ٭ فوجدت شا کتب على بابه هادان الکلمتان : ( هسدوء 
لن و ف لاي عق ان لدو الى و رن الا ف 
متا کن الأموات ۰ 

وفی بغداد اخترت دارا پجاورها مصنع حديد »> لافر من الهدوء 
المطلق ء وشت دارى بمصر الحديدة فى مكن يد ور ضحح الحاة > 
لأسمع اشتار المعانی فى صدر الوحود» ٠‏ 

وهو داتما دل اه وصل الى مأ وصل اسه بهد الع ونال 
جار : « هل انى احد فى دنا الآدب مثل الدى عست : لقد التزعت 
حظى من أنياب الحاة السود ٠‏ فهو حظ مدون لسم الزعاف ٠‏ ولو 
استطاع فوم أن يتحاهلوا وجودى لفعلوا ٠‏ ولكن كف يستطعون »> 
وقد ضبقت علمهم الخاق »> وفهرتهم على الاعتراف بان العاقةللصابرين 
على مکاره الحهاد ء وهو يندم عل أنه فضي انه العمل فى الأدب : « لو 
کت اتحرت ,ارات لصرت من اکابر الاغناء ٠‏ ولک شغ فى .ا 
لا شد فذرغت فضا اله فى فر اء آل أن سسجت فى تخر الاش ٣ة‏ 
وذرعت فضاء الله فى العراق » الى أن سسحت فى شط العرب ء وألفت 
انين واربعان كتابا مها الان باللغة الفراسبة ء واشتغلت بالتدريس 
عشرين سنة ٠‏ وكانت صراحتى تقطع رزقى ٠‏ فأخرجنى الاسستاذ 
محمد حسن المشماوی من عمل ٠‏ وخر جنی الأستاذ عد الرزاق اه 
السنهورى من وزارة المعارف » ء٠‏ 


٤۵ 


ويقول :+ « ل انتفع شىء ۰ فمند ٤م‏ ۳ الى سنه ۱۹٥۰‏ وأا 
أحرر فى الحرائد والمحلات »ء واملا الدنا ضححا » واشىء مدارس 
أدببة وفلسفة »> وأنظم القصائد الحاد ٠‏ لم أرانى متخلفا فى حيانى 
الرسسة ه٠‏ وأنا معتز بهذا التخلف ٠‏ فما لأحد فى انى ما يمن به على 
اا اجر جلى وة الخدل ٠ ٠»:‏ 

وهو تسش فى رة ذائمة مله + انا مسو غريب ٠١‏ بيخت 
دائما ان پواجه نضه ٭ « ما رجعت الى تسى مرة الا تهست اقتحام ما فى 
شعابها من وعور وصور واشراك ٠‏ وند ودعت مرة على ساحل النفس فى 
ا الل ١‏ ر ا ي عدو من ال و كفت ل رن فلك واا 
مها على بعد سق »> سق > بعد بايان هن الامال ؟ ٠‏ 

وفى لبلة عند الميلاد : يمضيى يجوب الطلمات ء وقد راعه أن جحد 
فى فلبه فزعا مخفا يذكر بالفراغ ٠‏ وفى كل مناسبة أو فى كل عبد تراه 
يقاسى الحيرة لها ٭« ويضق بل اله وا 6 بيحث عن شىء 
مجهول ۰ 

وهو الى ذلك قد يمضى العام دون أن يعرق طعم السهر فى هغانى 
القاهرة ٠‏ وترى أن الأزمة النافة هى أزمة القلب > فقد بقى تله 
كالغابة فى ضمير الظلمساء ء « فن قلت انى أشكو خبة فى الحب أو 
اخقاتا فى المحد أو غدرا فى الأصدةء > فاعلم أن هذه كلها محرجات 
هة » ترعج النفس لحظة » ثم تزول ٠١‏ وأكادأحسب ان اللاس بتخذون 
من الحب والصداقة والمجد علالات لقاوبهم وأرواحهم ٠‏ 

وآنا لى تجح فى شىء من ذلك ٠‏ لأآن اسقلال آرادتی حال بسني 
وبين الاندماج الام فى هة من الهثات ٠‏ وألا بين المؤمنين » ملحد ء 
وبين الملحدين »> مومن ٠‏ واا بر عند الفجار ٠‏ فاجر عند الابرار ٠‏ فان 
ن ر ي 

ولا لث أن یری شه متحررا من كل تصة فقول « کان يجب 
أن يكون فى مصر كاب مفكر متحرر من العبودية لمن فى أيديهم‌الرفع 
والخفض > وأا ذلك !لكات » ء 


ا 


وقد صدقف e+‏ 


وعندما عاد من العراف ازداد احساسه بالغربه » ورسم هده الصورة 
الى تدل على الامعان فى الغرابة ٠*٠١‏ 

۾ هده دأریى » الدار الى افمتها على اصراف الصسحراء بمصر 
الجديدة لافتح امام تلبى ادق المجهول فى عوأم انى ٠‏ وهذا وطى > 
الوطن الدى عست من اجله مأ عانست »> ولم حه فى سر ولا جهر › 
ولم یری غر ادق والوتء ۰ هده داری > و+- وصضی ۰ وکن این 
أحبائی واحابى ؟ من كن يظن أنى اقضى الأيام والاسابيع فلا اجد من 
يسال عى بعك غاب الهو الطوال * من كن يظن انى اخس شلق 
فی داری لالیوایاما > فلا پسهرلعزلتی جفن »> ولایحزن قلب > ولایرتاع 
وحدان ؟ e O‏ شارء فؤاد عير مرة واحدة ملد 
رجعت من بغداد ؟ ء 


¥ 


إا أطفىء الصاح بعك س اللدل ¢ وأفتح النوافد ¢ لأری کف 
يهم نور القمرفوق‌رمال الصحراء ٠‏ اء ٠‏ ثم أه من حيرة القتلب فى غغوات 
الل ء٠‏ 

اها الصبحر أء الك ل حال » موات فی موات ۰ وقد 

أيها الدل » خذ السواد من قلبى »> ان أعوزك السواد ٠‏ خذالظلام 
من حظى ان أعوزك الظلام ٠‏ خذ من قلبى ومن حظى ذخرتك للأحقاب 
المقعلات ٠‏ 

أيها اللبل > لا تجزع من العزلة » فأنا هنالك أسامرك وأناجيك 
لا تفزع من الوحدة »> ففى فلبى ظلمات تساير ما تحمل من ظلمات ٠‏ 


2¥ 


اتن و عا ا ی 

تزوج ز کی مارك مپکرا » ومنه عمل فی الجمعه سخریراسیو 
کازا نوفا بدا يتطفع الى المحد ٠‏ الم اللغه الفراسة هند لان طلا بلازهر 
وخطب بها على مره وان ار کن الصباح ه٠‏ وفى المساء »> كن 
یلقی دروسا مسبا نه فی دريس اله قر يه مدر سه الالمانس‌راسیز 
۰۰ وکن له آولاد وأسرة ٠۰‏ ولم تمنعه متاعبه هذه من أن پجاهد 
ويعبر التحر ٭٠‏ ودد فرق بين الزوجة الفلاحة والزوحة السافرة ٠١‏ 
فاعترف لزوجته بالفضل ۰۰ « ری أن اسل اعترانى بالحسل 
لزوجتى الفلاحة التى سارت سرة أمها وأختها ٠ه‏ فحفظت فلى سلا 
من الهموم النى تزلزل عرائم الرجال » ٠‏ 

وا الزوجات الجمبلات فى حباة ازواجهم : « علمتلى 
التنحارب ان الرجل الذين لهم زوجات سوافر تقضى لهم مصالح لانقضى 
مثالا تحن المحافطين المقضلين الذين يخهلون بخلق الزمان > ٠‏ 

وتد صور أحزانه لفقدابنه : « كنت ألقىدروسا و 
اللغه الفر نة > بمدرسة الالنانس فراع رو ی اخر مکدودا بعد 
ساعتين من الدرس ء٠‏ دخلت اليت فوجدته فى سكون على غير المألوف ٠‏ 
فعرفت أن ( أحمد ) مات ۰ وان زوجتی لا تريد أن ترانى > لثلا أقراً 
فی سطور وجهها أن ( أحمد ) مات ٠‏ أويت الى فراثى »> وهوفالدور 
الثانى من الست ء وقضت اللدل كله فى أحلام مزعحات ٠‏ ان للفكل 
NE E age ES a‏ 

وکان زکی مارك فی شابه نحلا ۰ وقد صور ذلك فی شسعر 
کته تحت صورته فی مقدمة کتابه « حب ابن ات رسعة » نة 414 : 

لم سد رسمی ضلا E E‏ | 

E E Dl‏ فالا سان 

ساءت فصارت بلادی غضهفرا فى وتلاق 

وفال انه فی هذه السن کان لا يزيد وزنه على ٣۰‏ کلو جرام ۰ ثم 


2۸ 


زاد وژزنه خی اصح ۸ کیلو جرام ۰ زهو هدا م یکن اکل 

وقد E‏ عن تفه اله کان بعصو م ف ع کی وای 

و صلی فد اعتلتن ¿ فهانی E‏ محمد عبد انی عن 
0 ر i aR‏ : 2 
السام فی هر زر شلب بى * و لکی E‏ أل جوم ی الاعوام الى فصستها 
a sS Cl e bT,‏ 
7ت کل اا واش ات 8 مد دنله ہار سں ٤‏ و هو حسام عر بب و سے 
۳ افر ت ان EF‏ وو ل الشاعر الصوفى د 


وفك اعرف بالوقاه غا ى ان اشن اه ر فون وده عة 
فی کل مرهة ء۰ 

وات ر مارك ده حرس معروفه ٠‏ اذا ما وصل 
صداها الى أهل مله عرفوا أنه قد وصل ١ء٠‏ وعد ت عاد من العراق 
فاجأهم بها ء يقول « كانت دفة واحدةمن الجرس كافية لأن يطربجمسع 
اهل الست : 


حى أراك ٠‏ فقلت : أنتم تغلون نشاطى بهذا الحنان المزعج ء٠‏ » 


ديو نه وک ی اه ا ا ال ا فی شحو نه بعص الديیون 
التی طوق بها عنقی فی ابی ء۰ ولکنه مات فل ان اژدی بعض الديون 
OE Neg‏ 


الألقاب العلمىة « » 


وهر بالرعم دسا انهم به فن حلفا او كران ¢ جه اى الاد بقلب 
موم ايم عمقا ٠٠‏ فنادى : 


م ٤‏ کی مارلك 


د یا ملاذ کل خالف ۰ ومامن کل ملهو ف « لقد مرت احا وابت 
المأوى الامان کل من نصق تلك الاد د ++ « 

وم ي لحو = © هده الصورة الراتعةه : 

ورم حى دل وعللا هد عو اانه 

١‏ الور القدير على تمزيق اللات »> هو لور الله »> النور الغلاب 
الههار الذي Y‏ دیف د حجاب € ولو e‏ فی كشافة انفس المححوببان عن 
e‏ واجب‌الوحود ء٠‏ وما تمر بنا لحظة من لحطات‌الكد والفظ الا كانت 
ف ا اا ا انان دول 

EE EE E 
» ا أن فتن بالله مزعزعة الأركان‎ 
ولا يجوز لمن بخاف الناس أن برجو اله‎ 

جرب الثقة بالله ان كنت لم تحربها من فيل » فستری ان الاس 
بالله برفع عنك اعاء الثقة بالناس »ء وما اعتمد أحد على خلق الله الا باء 
بالیخدلان « #* 

وعو بصور موففه من ١‏ ار ضا عط الله ف اجمل صوره › حان 
يقول : 

فی بوم تسسا بق جا ءوا نما لا E.‏ » فقدموا الى طعا ها ا 
ابام الصيف > وكات اللتحة ان اهم الاعتراض ء وفى أفصر من لح 

صر تقظ فلنى وأدركت ان الاعغراض على رزف الله بداية الانحلال ء 
a e‏ دهن الى غر معاد ٠‏ 

ان عم الله واحهنا س کک جااس * ویکدتب من ير عم ان الله سحل 
من , بتو کلون عله فی العماء الان « * 

وهو ومن ا الله هو صاسحب الضر والنفع : « من تلك ا 
ا ادر ایا ای کر ت او 
صحر ت Ea‏ مکر ود بلم لي * و هناك ا اعظم € قصل ها عل الله 


وهى الاأيمان باه سركت اسمو ٠‏ هو وحده القادر على الصروالفع > 


چا خټممست عبر د < ya‏ ر حو سواه ¥+ { 


وهو فی 2 من الاحان ری نه دون مأ ير حو من الاأبمال 


۰ هل صفت شی کل الصفاء ۰ زت اتکو بعدی عن ربی‎ ١ 
ل ف ور ی ی ن 2 کی د رایت ظلم‎ 
E DR ON EET E 
للم يدى وتري عى‎ ٠ المعين ادى لا بب ولا يضض ٠ء قى اله‎ 
ار ر غو ا ی وی کی ایت کی دد‎ 
ولكن أين تقع التعابير من حقائق مأ فى القلوب ؟ أناأشتهى‎ ٠ هذه الجملة‎ 
٠٠ ا نمم الله على » بايمان أقوى وأمتم وأشهى‎ 

لس فى 'اوجود كله ما يغننى علك بار الاأسرار »> وياروح 
الأرواح » 

هل أحب زكى مارك 4 هل حسن رايه فى المرآة آم ساء ؟ 

ما تجاربه فی الحب ٠۰‏ ؟ ان مجموع ما کته فى هدا البابلايعطى 
صورة واضحة تكشف عن حققة موقفه من الحب والمرآة ٠‏ 

ل کن ف الک ا خی د اد ا انی 
e O O I TE TET‏ 
ولم أعرف الحب ٠‏ لأن قلبى أعظم من أن يحب ٠‏ ولم يخلق الى الوم 
وجه یکافیء ما فی فلبى من صراحة الصدق وصفاء الحنان ٠‏ ولو أنى 
أنفقت فى سل المحد بعض ما أنفقت فى سيل الحب لكنت الوم دئسس 
الرززاء:» 


e‏ عن تداربی فی الح ر تاره جار د ¢ وار 
الح بعد ما حدرته فار فهو مسج مغنول ٩‏ 


۵١ 


ويقول الحب غا طفه نسله Ë‏ تعر ف عبر لرام النفوس ۾ اجب 
عه ر واه رمه مها العلى عن القلى ولقلها الروح عن الروح + 
وسری س وها فی الافئدة سر پان الصا فی اللصنن # الحب فس م 
الصهاء فى كأس من الاس ٠‏ الحب لحة من لمحات الس الذى يصع 
به الو جود فی لىله دمر اء ۰ الحب نمه حلوة عد به تناعی السرانر وتناحی. 
القلوب ء الحب عيبم يلبس ثوب البؤس > او بؤس يليس لوب العم ٠‏ 
اللحب عاطفة ماحقه »> ما يدرى الرجل أهى لعمة أم نقمة ٠‏ ولا بعلم 
اھی هدی م ضلاال *٭ء انما بعرف اھا کلمهة سحر به ورل العزائموتدك 
و ان وت لقو ف ر الان وان اس لاود ال لطا : 
الحب هو أن صر فلا شفافا تحر حه النظرة وتمتنه العخطرة وا 
الدلال ء الحب هو أن تكون داك كلها ملكا لمن تحب ء الحب هو 

ولا شك أن هذه الصورة الرالعة لايستطء اا 
له فی البحي تارب و قصص ومةامر ات بنك ت ا 

ولمل « كى مارك » الذى أحب فى اول شابه تلك الفتاةالفلاحه 
والدی بدا انه بقول شع الج ویکتی عن شسح اسان عمر بن ا3 
رببعة » يستطع ز كى مارك نضسه أن يحدانا عن فجر حیانه : 

« لقد اتدات جات الو جدانه ا بدابه ٭* ا فا باللعس. 
بالجمر ٠‏ وما أخطر الجمر فى أيدى اللاعبين ٠‏ فقد نظمت فى حدالتى 
ت ا وا عة ال ل وي 
وکان ذلك کله مزاحاف‌مزاح »> ثمانقلب‌اللهو الى جدصراح ٠اا‏ الوماتمثل 
الحسن فى كل مكان ٠‏ فما مشت فى الطريق الا افترضت ان راه فد 


o 


نعطر فى صاحه او ماله عض الافدام اللطاف ء وما رايت افد 
نرفرف علنها ستارة > الا انوهمت ان هناك ملىحه تداعب جمالها فی 
المراة ٠‏ وما سكن اللبل الا نوهمت سكوله تجوى حسيين ٠‏ ولا لاح 
جم أو طلع البدر الا تذكرت أن هناك فلوب تخفق طربا أو حزن 
الصاح السماء ٠١‏ ولا أشرق البدر الا طربت نن شهوا به أسسلات 
الخدود » ولا اهتز الغصن الا انتشست لا ید کر به من رشسقات‌القدود ٠‏ 
Ya‏ ترام مزهو ولا عود »> الا تشوفت روحی الى ما :وسوس به الاوتار 
من ذكريات الهوى والجمال ٠‏ 


والحزن والابتهاج بتراوحان فی فلنی صاح ا ا أدری أشقى 


و فی مشساری الأرض و مار ها فلوب وارواح e‏ ا عله 
غدر الزمان »> وذلكت أخطر ما أفكر فه فى لالى الأعباد ء 
ومن حدر ان الكت د واعلام وجدی پاات ا 
ومن يسال الر كان عن كل غائي فلابد أن يلقى بشبرا وناعس 

ويرسم زكى سارك صورا متعددة لأشواقه وعواطفه ٠‏ ولكن حه 
عر حر بت يفوق کل ما دسم من صور : 

« کت آفول ان مرجريت أوث دروحى وقلبى خسة عشر شهرا 
فضلا عظما فى مرونة لسانى باللغة الفرنسسة ء المرولة التى مكنتنى من 
ا هسه الامتحان فی مدرسه اللغات الشرفية خمس ساعات + 
وذلك مغلم لىس بالقلبل ٠‏ 

کنت آفول ان مرجریت هی الى عرفتنى بدفائق الحباة فى باريس 

وا و و ل اسوع خطابين وکانت‌تخاطنی 


e 


بألكاف ء و كنت ابخل علبها بالمذصه بلكاف »> ا e‏ اشن ان 
يكون فى المخاطة بالكاف ما يشهد بانى کنت مح تلك المراة على صلات 
غرامة ٠ء‏ وكانت تقول ان بخلك على بالعخاطة طة بالكاف بوحى الى بان 
اخفی رسائلك عن موريس + وهی کل ما فی حاة هذا الطغل المسكان 
و ا ن ا 


وات مر حر ست ف بث ت رسا یلها عن ا دق 3 ا 
الا فى رسائل‌العشاق ء وکت اتفيل عن تلكالاشاء حین ا کتی‌الحواب 
وان هذا بؤذبها بلغ a lb E Ea‏ 
و الاد و سل ج بعلم کف کلت ا الأدب فى مھ ر اله ر ر دست چ ا 


ا فی الق هرت # ھی بعش قر ا س # 


كوزان الذى كان أعظم أستاد للغلسفة فى باريس ٠‏ ولم تكن له 
هری ی 0 کے کا رین رر 
اک بالشعر و موت ¢## {i‏ 

وفى الوفت الدى يروى هده القصه »> يروى فصة اخرى عن 
I U E e‏ 
جمله لها فی 3 ناریح وتوار یح # کان اسمها ماد لان # فسمتها 
E‏ ی میحطه RR‏ 
فص ن تنطم االاشعار فی حیی ۰ حنی ا هواها تزور الةاهرة 
ترا فلما امس الت : هتی لتزو- 


وغير هذا قصص أخرى ع لي المريضة فى العراق > والزمالك 
ومر اليحديدة + *+ الح ۰ 
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دات شد ن لصتس بالا سه : ا e‏ ا سی لات bt‏ 
يوم كان دلا فى الحامعه « ركانت ايه فى امجمال ٠‏ ولنت امضى دمه 


ای ومعی مد 3 ا افا ةة + فاملٰی ۰ و تالس ٭+ وان اسو لب سحب ا 


س 


کک مخلو ق حمل ¢ و لکنه یتسب * ااه اجهل ما فطر ت 
لجل داراق a‏ نه لا یراع eS u‏ 
السحر و لخاد سه وھی المراة سر و جاذه 0 سو شام لاق 
بات الى الضلال : 

# ¥ غضه الله على جمبع بنات حواء‎ ۰ NE 

المرأة الحملة قد تؤذى زوجها بلا تهب ٠‏ والمرأة الدصمة فد 
سعد زوجها بلا ترق ۰ 

واا i‏ اصول ال هوات ژ ھی باب الدمار والخدلان # 
وم اطاع ر حل امراته الا هان ودل + واعظم مزه و الاسلام 
ھی دعو نه إل اليحدر من ال ى 

أعاذنا الله من كيد اننساء فان كدهن أعظم من كد الشساطين . 

ولکن و الا i‏ ‌ الا اس | ست ا وا ا 

لشن الها امكو من اراد غر عاو ھ شض اعرد ه٠‏ 

م بک الا بالسسطر ة عب ال ول ی الوت ¢ و اما ر یسك 
السسطرة عل الحاة الا -حتماعيهة ¢ وطالب بیج ر الاتعذابات وا 
فى البراث » وما وقع ذللت الا لأن الرجال حرموا فضائلهم الاساسة ٠‏ 


ن ت 


هدا الزمان + 

ویاای فی دسای اعظم لاء د انی مرو وعاشسقی چ ا اری 
اة ف الست وی خارج الست ۰ اراهاحشما نو حهت » لأن الله ت 
أن أكون من الأشقاء ٠‏ واذا دق النلسفون فى المنزل تطن زوجتى أن 
جمع المحادثات التلفونسة اتنة من سعير الوجد فى الزمالاك وحلوان . 
و ادا دهت اك باریس فھی طن ای ماص اف مجحسساد به مر حر یت + 
واذا مضت الى بغداد فهى تظن انى مض الى مغازله ظماء ٭ واذانقلست 
ہن مف ينه ال E‏ 8 الواحات الر سمه تی کی معاد ا 
الاسكندرية »> أو ملاح اسبوط + فمن بفهم هده المراة ٠‏ انى لا اريد 
غير فهم سرائر الساء لأقدم الى الأدب ألوانا من ‌الدراسات النفضسة » )١(‏ 

¥ # وهو بسو ر المرأة فی E Nt‏ بصو ر انير E‏ دا 
فى آرائه بعض التحامل الذى ريما کان مصدره فشله فى الحب . 

۾ أن المراة يسه ويعحه ويرضه ان تخر على الرجل كل 
شىء ژھی خد دة فی اللححو د ۵ تس Ee‏ ا روج الافاعى 


سو أآد اللتل ۰ 


١٠ن‏ الحمال يورت اهله بعض خصال النزق والطش . 

و یا ن ا ا ع 
تحفظ معها الأدب فى السر والعلانة ٠‏ والمرأة تعطى كشيرا جدا حين 
تجود بابتسامة ٠‏ والعاشق فى جمع أحواله أقل تضحبة من المعشوفق 
لأن العاشق يأخد ء والمعشوق يمنح ء والفرق بين الحالين بسد ٠‏ 
فلا کا د عا الاد د ادع ر ا لعا ةه وق ا 
أشنع من أن تراها تتلمس اسباب الفتنة لتريت ألها تستطع دالما أن 


جد انسانا سواك > وهى مع هذا اللؤم شر لابد منه ٠‏ لأن الحاة فضت 


ی کر کی ی : 


o 


بذلك ء٠‏ وعلى من يعشق الحمال أن يطمش طالت !و كره الى لطر 
للك البحة الرفطاء » ء؛ 


یرت ی ر اراد کے اطع الان ار 
E MOG a e‏ 
رها جد 6 > 

هخدا وصف عبد الله خیب ( ز کی مارك ) ١‏ الجسم انکتنز 
الوجه الأحمر الطلق ٠‏ الانف الكير المقوس ٠‏ الالواح العريته 
الملسطة ٠‏ المنيخر النتفخ ٠‏ الصوت الناشز المدوى ٠‏ 


وهو بعد هدا فی رای عد الله حب - ١‏ حلق بغير درامل » او 
عو لالسساره الضخمة التى لا تقوى فراملهي على ضط لوازنها ودفة 
سيره ۽ فهو ان سار لاد من حادلة تصادم ۰ کان صلا بصطدم فى 
دروسه شسو حه وروایه » و کان مدرسا اوش وصفاءه ( زملءد )ف 
ارا وساو چم بحواھہ ۰ ا rey E‏ بن ت ان بصطدم 
ل من اولي ۰ نقد او ربح ۰ 

٠ه‏ اذإ اضف ال سره ر مارك امو صو مه ب لاندواع ٤ړو‏ ج 
الفكاهة والسعخربة الحلوة > استطعنا أن نفهم قوله : « لو كات العون 
نقتل حقبقة لكان لى ضريح يزوره العشاق فى باريس ٠‏ 


J #‏ وللخمر فی تصویر ملامح شخصة ز کى مار ك خد مث » فقد 
EEE‏ 
بعد الأثر فی وضه لابه حاته » فقول عام ۱۹۳۰ ۰ 


ل 


ES‏ اشرب ارا الاو مقتو له € لا تر خی امفعصل 1 زلاتزيع 
اليصر ¢ Ys‏ بسر ی رو ها اى ورارة السار ۰ ولس u‏ مها › بعلم اله 
سوج أو ىوق 3 y1‏ ا عهدا ا و اطرب الس عهد a‏ ۰ 

وقد صا القلى والحمد لله فلم بق داغه ال ست اة الراب 
وتذكر الأحاب ء٠‏ وأغرب ما يمر بخاطرى فى هذه اللحظة حديث الشخ 


2۷ 


یوسف الدجوی حین کان قول فی دروسه »> بالازهر » انه لايشرب الا 
الماء ويعلق على ذلك بقوله : « والماء مع هدا شراب الحمير ٠‏ 

ت كف تحر مثل هذا العارف بالله على أنه ل 
برزق من الشراب الا ما شارك مه الحمير ء نم عرفت بعد ذلك إن الكلام 
قديم » وأنه يرجع الى الأخطل الث عر النصرانى المعروف ٠١‏ 


ل . تمص عل سد ا الكلام عر سنوات تی ا ا مارك 
يعافر الخمر ء٠‏ فكون له مها صبوح وغوق ٠‏ 
وتزیخ النصر ۰۰ وتحول انحاهه کله واتاجه کله الى شىء غير فلل من 
الضعف والنفسيض + 
ك 

ولقد کتب المرحوم محمد حمدی فی ۱۹٥۲/۱/۲۹‏ ء وهو تاریخ 
پىسىق وفاة زک ا بأسوعان » فى محلة « النداء » يحت عنوان « من 
العلم » حديتا عجسا جری نه وبين ز کې مارك # ضور ازهة ودرا 
مر برا كان علامة النهاية فى حاة خصهة »> وبعلن انطفاء عقلل عىقر ى 
ف # 

و هدا هو س [لحد بث 


من رمصان ء والأديب الکیر ج ا عل وار عه ا E‏ ا a‏ 
لاذا تقاوم رغبة صديق وزمل للكفى الصحافةوالادب ٠‏ ق يا أا 
الصحافة انى لست محنوا ولا ملتاث العتل ٠‏ ولم افققد ذرة واحدة من 
ا دمت مجهو له خی کشفتها أ ۰ 
و صب الكأس ال کات ت يده ¢ فی فمه éَ‏ د 9ے و ادد + و 


السائل الأمض بحذاذات من اللماطم المملحة > ثم رمقنى بتسامة خلتها 


۸ 


e a CE e E ST و‎ 


السصباء السباد حه واس صر د يقو ل 


ھل 2 ی ان ممح ور ھ نار و هه # هل اص و 
وبقائه فى حالة جده ٠‏ أو قصال احلیته ا اده ٭ وهل تعلم یاصدیقی 
ان مايسمونه القدرة الاندائنه هى اشد أنواع ١‏ استھاڈ کا للمخ ٠.‏ 

دا کت لالم دا شه تومه » ود ای آم ETT‏ 
وهو یکاد بتهاوی فی معخلسه ۰ فال ٠‏ 


- انى الآن ادقع تمن العلم الذى حصلته ٠‏ لقداستهلكت اشءانى 
الكنة لوز به للل الى ساعد غل آنا جل جن ي مخ 2 
فی معخلف الفنول الأدية ۰ اخل »> استهلکت دراساتی ومؤلفاتی ما لان 
لدی د ل و و اد رم خی اشد لے ار مرا 
الحث والدرس »> و ا عندى فدرة على ذلك ٠‏ وماذا کون 
الكاتب والمفكر اوا کت عن الانتساح e‏ ا ١ک‏ ر من ( ذبالة 
اسان ) »> ( عقب آدیب ) » ( کعب مفکر ) ۰ وهل أرضی بخل هذه 
المكانة ؟ ٠١‏ اذن لىكن لى فى الخمر معا وملاذ أقضى فه مابقى من ثمالة 
العمر دافعا لمن العلم الذى حصالته » 


تحدت ز کی مارلك عن مواقف کلرة ة ترسم صورة لشضصنه ار حه 
الحدابه e‏ عل او ك ہے الصور 8 تی الأفس 3 فة زوه ا > 
استائلى بتوب البحر »> حثم لقى فقيرا هنديا يقرأ الكف ٠‏ فلافسه فى 
ناته » واستطاع ان ak‏ الاس حو له € و جعلهم بنفصون عن الفقير 


الهندى « فقد أعلن لهم أنه حصل على شهادة فى علم الف من باريس ء 


ا 


شوب ا ماعب اأ DF‏ چ و 1 ® فقر ا شلد را ا الكت او 


E فی ص جی وم سسا شب ال خلج اتال € و‎ E E 


۵۹ 


ناهد ۲ شسه افر ودیت ¢ او شسهها افرودیت ۰ وجلست بجا نها خلسسه 
الباحث المتعقى »> لاجلسه اللاهى اللاعب ٠‏ وما هى الا لحظات حنى فلت 
Ae‏ 

على رسلك أيها الساحر ء فأنت فيم يطهرفلل العلم باسرار الكفء 
وما يحور لآ أن شغلل فتاه دمفسیر کش عل عر هدی + ا و 
العلم أ بھا الدرويش الحهول ؟ ء٠‏ 

وتز عبج الر جل انزعاجا شدبدا + وفقراء الهنود ضصعاف العزاثم 
والقلوب فى أكثر الأحان + ونظرت الفناة فى استغراب » وقالت : 

وحصرتك تعرف علم الكف ؟ ٠١‏ 

فلت وأقسم ما قلت غير الصدق : - نعم « أعرف علم الكف ٠‏ وهو 

وانعطفت الفثاة » فى تخاذل > وقالت : سمح قرأ لى كفى ٠‏ 

فأاخذت بدها » ونظرت الى صدرها مرة »> والى عشها مراان هم 
شر عت أقص عللها ألخار المستقيل ء وما فه من ابتساء وآنين ٠‏ 

وما هى الا دقائق حتى كنت ساحر الشاطىء ٠١‏ 

وتعخاذل الساحر الهندى ونضعصع ٭ واضل سر فی اذى : تلفضل 
بكلمة ؟ ٠١‏ فقلت نعم ٠‏ وانتتحت بعدا عن أسماع الظباء ٠‏ 

وال اعرف انه لاقل الیحد د ا لخدو | ت و ت 
بأحاديث أحهلها كل الحهل ٠‏ وبشب عل ظنى أنك لاتقرا الكت ء واا 

ثم قال : أرجو أن تسعنى هذا المدان ء» وقدم عشرة دنار ٠‏ 

ا اترك لك المىدان من ا عشر ة دنار ؟ ههات ء٠‏ 

= ادن تدفم عر ین د ارا ¢ ۾ ”دتميل N‏ بعشسر ن » qd‏ 


"٦ * 


شد د شی E‏ اس ار واھشا ا مسارلد فی ديه فن e‏ ۰و مقا لاله 
Ty‏ 

د ذللٽ فتہ اس * مارك فلاس قرت سی بعد ان عاد من 
اديس *٭ وهو یفخر بان « احمد ز کی پاش > ل عه : ء «ان کی مارك» 
عاش فی اريس + ٤ش‏ وظل م ذللت فلات من ریس ۰ » 

و فد نقلی د مہ رل بان الازباء + فان معست ٠‏ ام مر شا * م 
مقت = لے ا ا و وو ر من انخیر ان بلس 


امرء E‏ عل السلد E‏ بعس فه ٭# + 


پقول : « انی نقلبت فی ملاسی من حل ای حال ٠‏ فلنت اولاالسس 
الطاقية والجلابية ٠‏ وهو لاس أهلى فى سنتريس ٠٠‏ نم كنت معمما يوم 
كنت طالبا فى الأزهر الشريف ٠‏ ولم يظهر أنى كنت عريب بين الأزهريين 
فقد كانت عمامنى اظرف عمامة ٠‏ وكان هندامى أجمل هدام ٠‏ وكنت 
وحدى فى الأزهر امثل مذهب المعتزلة »> يوم كان الأزهر لايد كر مزه 
الإ فال : هم ال 

وكان فى الشة أن اظل أزهريا ٠‏ فقد انتقلت من مذهب الشافعى الى 
متشه أب فة > لاكون شفتي. الديار: لخر ٠:‏ 

نم نقلتنى الأقدار الى الجامعة لأصبح من تلاميذ » منصور فهمى > 
وة ن ومع ذلك فقد ظللت معمما الى أن ظفرت بأجازة اللسانس : 
فى العلوم الفلسضة والادبة سنة ۱۹۲١‏ ٠ء‏ ثم أخذت أستعد لامتحان 
الد توراه » فیدا لى أن أصبح (أفندى) فقدمت ماعندى من الحبب الىاحد 
الطرابه ( الترزية ) فى شارع محمد على > فصنع منها بداتين سخفتين > 
شهد: بآنى كنت مهندما فى اة والقفطان > ثم أصحت أضحوكة فر 
السترة والنطلون ٭ ) 

وفی بوم امتحان الد کتوراه اوصانی الد کتور منصور فهمی‌ان احضر 
فى النذلة السوداء ٠‏ فلم أفهم المراد ٠‏ ولولا فصاحتى وبلاغتى فى ذلك 
الوم لمدني الحاضر ون من السغهاء ٠١‏ 


0 


وجا فى رسالتى آنى قد أخلع العمامة والبس الطربوش ٠‏ ولكنى 
١‏ اي اة د ولك ال اه داك او و ن ن 
هاجرت لطلب العلم »> فى مارس سنه ۱۹۲۷ ٠ء‏ ومن الغريب انى لم اصع 
a‏ صنع زملالی ۰ وعهدی بهم يدهنون الى النواخر بالطراأبش »> وانما 
لست القبعة من منزلى فى مصر الحديدة »> فلم بعرفى المودعون > وفهم 
الشستح ابر اهم القايانى IEE‏ 


وفى العراق لست السدارة ء وعندى أن الأخلاق الكريمة تقوم 
على اسای الاندماج المطلق فى اللد الدى تعش فه ء والسدارة العرافة 


1 
و -جمىل ++ 4« 


ولقد رسم زر كى مارك صورا كثيرة لحاته ۰ فلم بحو جنا الى الحث 
عن هذه التفاصبلل الدقبقة التى جاء مها دوله انه كان بضع كل صباح فى 
حا وله کته >٤‏ وهو لی ر به ا الازهر الشر بش رفا اوا با سما متجهم 
الملامح ¢ کان ارك راد وهه + و کان عمسن هدا الر عمف فی مر ف الفول 
النابت ٠‏ وانه فى يوم اراد أن بهرس هذا الرعف »> للم بلنث أن تفحر 
ال العا ی لے ج ¥ 
ويقول عن له ١‏ ادير E‏ احشاف ۰ بحسسوانی فلی 
لابتجاوز الاين ء٠‏ واعين فرءوا ٠‏ الأخلاق عند الغرالى جو سی 


وانه ورث خضرة العسنين عن امه » سقى رها الث ٠‏ 

وان ذاکرته فږ شدود فطع ٠‏ وضعفة كل الضعف فما يتصل 
بالأرفام والأعلام * وی فو به کل القوة فما صل الخو ادث والمعانى : 
فأنا فد اتمثل حادثة بظروفها وأحوالها فى غاية من التدفق كانى قد شهدتها 
e MT‏ الوم الد وفعت فه » + 


وهو فى الندفاعه فى الحاة برى لفسه كاللور »> بسعى للدرج حزمة 


A 


ا 2 ا ey‏ 
ا معام جاه ا مس رلت هر سخا نة ا عمق ادام تخر به امي + 
انه فد امن باأهسر اجه واوصوح والحراة على دول للمه الحق ¢ و لدلك 
عحز عن المحامله والمداورة » ولو استعلاعها لکان اسن يلا فی -جانة + 
وبال ر عم هن اتال اوا معختلفه اوسا متعددن > وده الي وروا 
وانعراف و طا باللاد العر سه 3 والتقى بعشر ات امن والأعلاء ۰ وفرا 
ا اکب ¢ وها فنون القو ل عن اللىافه والصر احه وامداراة والتحرز 
والتقة فانه عحز عن أن عمق مته الربضة الفلاحة النى ظات واضحة 


کی انه واد معا ٤‏ طوال ناته ٭ 


و لعله اج در ات عله سنه یل ر اج € وأوقعته فی متاعی 
eT‏ تقدمه فى الحاة » وحالت سهوبان ان يصل ال المكان الذىوصل 
الله آترابه » وقد کان دام الاجان ا عر ود :قول 


١‏ أين وطنك يا قلبى ٠‏ أحب أن اعرف أبن وصك ٠‏ لأمضى ممك 
لت الوم مكان امروف ولككت في مر مود مول * 

فلبی ٤‏ لی E ET‏ علىلك فقد سعد ات ار امز بف ٤>‏ 
و ات لر فق الح و فد وخل ا ei Y‏ کن د اصن ۲ 
لاتا اوت وام ناس لاهم طاسوا » وشقت انت واننفح و 
ê‏ عدر وا و سر ت ا A‏ و قات * فلنی # ولمی ۾ أ ل الزه 
الك ء 


اه ارات عا ااج ال د از ي سرن 
بعر اده باه تخلف لاله تمتك اعدف والوفاء والحد + وان عيرد 
تقدم ا بالكذب والضانه وانهزل والغدر ٠‏ 

وهو برى أن الرجل الذى يجهد فى الحياة عن طريق الشرف 
بلاقى من عنف معاصريه ألوف السعب > وتكاد اسقامة المنطق تمسح 
نهمة لكل من يدوس على ما تواضع عله اهل العصر من ربغ وضلال ٠‏ 

الادقا ھا را ا مارت هم ؟ ۰ ٠‏ 

لقا و ن و 
بتهم ٠‏ وتجريحه اياك يتلقاه الناس ساخرين ٠‏ والمدبق ومن ٠‏ 


و در حه اباك فاه الناس بالقو ل # 


وهو یری ان کلمه العخر مز دراة وهی قۇ کراهة الاش + 

رفول » E‏ اتا بالر فی جد ي أو مقال او a‏ 6 
کان دلت دافا لهام ثورة عنيفه لتصحح ما أخطات هه ۰ ولا ذکرتاسان 
تالش فی حد بث او مقال او | الإ رابت من سی عل اقش و مصفتی 
«الحراة والشحاعه والعقرية » 

ولكن هذا كله لايجعله بنحرف عن اسنةمه فخره وضمير ٠۰‏ 

وهو القالل : « ان الدخهة الاقة فىحانى هى أننى أعش بروحى 
وفلیی ٠‏ انه روح لطف ٠‏ وقلم ا ان چ وم ان ار 
فلمى +١‏ « ويسال نفسه بعد ذلك ء فقول : « هل أفقرنى الشرف ؟! » . 

وبالرعم مما لقا من صو مد 2 عفت و عست ٤‏ فهو ومن ان الله 
ءز وجل افوی من کل فوی ۰ 

د قد علمتنى التحارب وستعلسكّم ان الاسان أضعف من أن يقطم 
رزق أخه الأنسان ٠‏ فهناك قوة بانة تسح الجهاد فى سسل الرزق الحلال 
YT‏ القوة 3 بطر آراءکم فی التحر بح والاغتاب # فانطحوا الصحخر أن 
شمشم فلن اسم لکم فی مصابر الاس فل ولا فال +١‏ واما الامر کله لله ». 


N 


وله في هذا لمجال كلمات عميقة المغزى ٠‏ فهر بؤمن بصدافةالارواح 


راا ف کل شن امسن وير مودة اعدو من .دخان الر حال ٠:‏ 
ويقول : « منقال ذرة من الودع السال > خير من ا مثقال من 
الوم والصلاة » 
ولکنه بال رعه من ايمانه بالمثل العلا > يجس الا بان الان * 
فنع على زمانه انه لم صل الى مكانه الحق : تا 


ص 

« ما الدى r.‏ 1 امنشق القلم مند ا ن حمس وعشرین 
سنه ٤‏ بغز A,‏ ا e ey‏ 

Ag IE GEES SE NN 

لقد غنست آهل زمانی اشد ايقظت بها صدورهم من أحلام غافمات 
ا ھا E.‏ فی تلو بهم من موات * ابن من سعد لی يكلامة صدق 
أدفع ھا عدو أن زمانی 3 لأمضى یں سجسی ی السحح والغتاء + # وهل 
عانی اوت فی زز ماه مل ما عانت ؟ + + 

YT‏ الصر خه ضور مدی عمق اس اسه دنر به القلى ٤‏ دة الغر به 
ا ور ضتها عله قاسنع ته ¢ کل ما فا هن ف و صر اده وحراة 4 

+ 4+ و انه أ حا اك عل الادب و بعحقد على ال + Or,‏ 


اذا بعخقد عل الاد ؟ ۶ء 


ول : » أحقد على الأدب لأنه لايستقم له حال » الا اذا حمل صاحه 

على المخاطرة فى ظلماء الوجود ٠‏ ولن تجد فى العالم كله أدبا ذا مكانه 
الا كانت له فى سادين الحاة تارات وحزازات لن تموت ٠‏ والقراء الدين 
يخا على حسابهم الأا وع ا د و ا 
as Vlg OVS E‏ 
بالخر وج على التقاللد ه وهؤلاء الناس لايفعلون ذلك حرصا على الأخلاق» 
وانما بقعون فى أعراض الأدباء »> حسدا منهم على مارزق النابغون من 


م © وا مدارك 


مو اجهه ا الحاة + + ولکن ما فمة ذلك ء وما الدى قەه من العزاء ؟ 


ان الاديب سبظل ‏ ولو انتصر ٠‏ كالشمعة تضىء للاس وهى تحترق ٠‏ 


وفدفکرت کر اغا اهله ۰ ولکنی لم 1 لم استطم الخلاص»› 
ا a‏ 6 ¢ ا احا من مهنه ا د ¢ و هله اف € ٹهل انل 
اذا اقتصرت على أن احادث فرائی وتلاسذى فى فضل الصممت وشرح 
دلائل الضرات +٠۰‏ ًٍ« 
حقبقته النى لانت موضع الخلاف ٠‏ 


« لم أخدعك - أيها القارىء - فما تعرضت لشرحه من الحقائق 
الادبنة والفلسغية » تلم أتهيب مساقط غضبك » ولم الل مواتع 
هواك ٠‏ وانما صدقت كل الصدق ٠‏ فرآنى فريق من الملحدين ٠‏ ورآنى 
ريق من المؤمنين ٠‏ ونسسنى فوم الى المحن ٠‏ وعدلى فوم من الصوفة. 
وما کلت من 0 ولا هولاء ٠‏ وام 0 سار بسحت عن عام اأهدا به فی 


سداء او جود ٭ وها سى وان الله لا بعر فه عدو ولا صديق ٭ واما علمهعند 


عم الوب 3 ال يبعا د یله لاعن وما یی الصدور « ® 
اا ع 
عر 


دا J‏ ا مار ك 4 انها لاد سه شاعر او حدانا ¢ وهدا مما بنەق دح 
طسعته العاطضة التى تدافعها الأشواق والأعواء ٠‏ وقد عرف EE‏ 
انه عاس و دعاس ٿڪ فلي اج ٤‏ :ی أنه اقول با ا ما كەز 


ي 


[ “| | 2 ه ا م‎ 1 A al. 
4 e عله انر عه عاط شه عل ل‎ ٤ ن ار اوا‎ E ف جي‎ 5 


وقد 5 حباته الفكر ره ندر اسه شعر به لعمر ی ا ر عة و کان 
لماج سور ت فی » الحر E‏ « » 3 السقو: ر » * 3 9 ی مطلع اله 0 ر 
القعسدة فی عشمر اٿ اوبات ۰ م م بلىىث أنْغرا تداهه ¢ فکان يشر ااا 
فصسدة ص ست وأسحد # م عى با لمو از له بان الشعراء # ولکنه لم بلىث ان 


11 


اد ديو انه الأول عام ۱۹۳٤‏ وانتظر لاله عشر عاما حتی ا دیواله 
الكير « الحان الخلود » متضمنا كل شعره بما فه ديوانه الأول ٠‏ 

ولم بک ا مارلے پنوی ان بقصدر دبوانا اخر على هده الصورة»ء 
ف شغلته الانحاث الأدسة والقلسضة عن الغناء » والشعر غاء ٠‏ 

غير آن هجرته الى العراق عام ۱۹۳۷ خلقت روحا جديدة فى حانه 
الشعرية ٠‏ فقد ساجل شعراء بداد مساجلة فضت بان ينظم اعم قصيدة 
2 نره ب بعد فصالد تریس واسوط وباریس ٭ وهی فيد ة «من 

م الطلم فى القاهرة الى سعير الوجد فى بغداد » تلك التى بل ۱١١‏ 

ا 

ئم جد زكى مبارك آن اشتراكه فى مجلة « الرسالة » بضع سنينفد 
حول طافته الشعرية الى صور ثربةه 


وشعر ( زر کی مارت( ف الاغلی کن وجدانی ۰ ويمکن اقول ان 
شعر ز کی سارك يتسم بالحزن ء٠‏ وعلى ذلك فان «ز كى مبارك» ۰ لميعرف 
رحة اليد أبدا » ققد كات ابلة اليد فى بيتهم مشسثومة ء اذ اكان ير 
عد ہدوں حزن على مىت > ا ل و ن ا ر 
أو مرتین ٭ وقول زکى مارك ان أعصابه فد ارت تارا شندیدا بهد 
المناطر التى واحهته وهو طفل ومضت تلاحقه من عام الى عام » 

ويقول ز كى مارك « ان لفحة الحزن الثى تتوهج فى أشعارى : انما 
Er N NENN SE‏ 
اتی احدا من خلفه بالحزن کما ابتلانی » ۰ 


وقد صو ر E‏ مىار ك ابرزر الحقائق فى شعره : فقال : 


4 ان أشعارى تكاد تكون مقصورة على فن واحد» هو فن « الغزل 
والتشسب » ولعل هدا يرجح الى طبمعة ذائية » فضت بأن أعش للتغريد 
فوق أفنان الحمال ء * لس فى أشعارى مديح ٠‏ فما أعرف رجلا أعظم منى 
لأنظم فيه فصائد المديح ٠‏ 


1Y 


الأببات ٠‏ وهذا يرجع الى فطرنى الغلسضة ٠‏ التفكير عندى هو جذع 


الأجخله # وا E‏ هو حر يد النخل 4 وامعنی هو عنافید الإغ#ان + 


والوصضصف هو أوراق الأعناب ۰ 
« النزعة الصوفة : هو التشسس بالحمال الربانى ٠‏ 


E‏ , ر ي ا ا 
ا فاي وك سان E‏ 


# دوين عو اظف عزيزة على ه٠‏ وهی عو الف سات نا وای 
لاصدفانی 


هه ده الاساوب ر يرم عل مو از ین # 


و کر ك مارك اه قن مرا الفدافى ا ا ود 
بالتطو بل فی مقد مه د دو آنه ) ادن اسخله د ( چ و دلد J)‏ اهر E‏ 
3 ص EE‏ لکل فعس ت ٭ د فد سر هر د 
E 3‏ « 4 » الحوادث E a‏ د سالا ر اسر سمالھ» + 


سے 


! 


E A A E E a E ET 
النفس َه‎ a 3 وعاش لے ا 2 مات ا جات # ی ل مک ل‎ 


0 له فهے صم ٭ فعلدما دشي ا اس ا é‏ ورار د مچ »م ا ا س 
e + +‏ ا r‏ 


- 1 أ . م ر‎ 4 a 

مدال E‏ ا و اے ەدر ا ج ت 2 د ۱۹ a‏ اوو 
سے 2 4 

A SAN N عن‎ (Aze. ۳ ی س لر به له عشت دار ا حك‎ 9 \AAY e 


واد ضر ها EE‏ ی اا ت a a‏ ا # کک او اوا أ 


ق 
اعو امه # eT J‏ فی | و ET‏ لاأو جد : اور 
اق هف ن٠‏ رھم اک ET ET‏ 
َ ت 7 ® 3 ی2 ر 
م و ا ڈیہ ی 0 مه اکر مھ ج و مها أ الر سول 
r +‏ * £ 
الصادق الامين ء٠‏ وقد ذكر زكى مارك فى بحعض كتاباته انه نظم الاين العا 


= 


ن الا بات فی التغنى بالحمال + 


1۸ 


: أ , ا‎ e 0 e 
و لهد مڭ مع د تہ ضی٠ د وال ۰ زلم بق‎ ٠ ز حو ده | ہی ته‎ ٤ السمباتب‎ 
فی سی مما ار زم مر ی دا در نی ہے ات ۰ زلحن الد لسو ر‎ 


» مار i‏ ادیب لر ےھ ااه وله ره ا مچ و ار د ۾ وره فی ذلك دصل 


ع امنور ولا بريد ان یکون شاأعرا او ایکون ٠‏ 


وند رد عليه EF‏ مارك قول د آن اخس تی پس چ وټ 
الاستاذ الأزلى لدلاإنه على معان صغيرة عى اعواصفب ٠‏ هذا الشعر هو 
الدأمل على اننا عشنا فى هده الدسا بقلوب الاحء ٠‏ فدبت نا لحظأت عقل 
واھ 


:ه جنون والعىش مزاج من الودار وانطش +۰ رمحموعه من التاملات 
زالٰهانرات 0 
فني. کان صدیقی اصح عار لله » فیا وپحه فى الادمه بدار » الحفل 
0 ا د E ١‏ ۰ 5 
و فال الد دنور محمد صر ی السر بو ی « ان ا ی مارك 
الشعر به دبا حه بحر به « ول مر < ال اھا کل ہر یك ي ا 5 ولکن 
E <‏ سی اشعر هن تجار ی َ زاعر من چ الشعراء ® U‏ 
ويقول ز في مر : د آل النجو الدى بير الشأعرية فى صد: 


الحا بالزم أي الف * أف :السو امه 


4 

1 
2 
3 
¥ 
ق 
( 
ر 
0 


موسم طغبان النبل ٠‏ والوافع أن الهدوء يزعحنى »> والضحج الخارجى 
نه العواطض »٭ » 


. ى جربدة البلاغ‎ ۲٣ )تعد الاونى اللدنوان سحتة‎ ١( 


E 


وارتاج اله # 

أما بالنسبة للشعر »> فقول ز كى مبارك انه لظم فى عهد الحدالة 
طوائف سن المواوبل # ومتارل الو حی فی الغ عىدە هي سسمر سس واسہو ط 
و باریس وداد » 

وقد أصدر زكى مارك ديوانه ( الحان الخلود ) فى فترة أزمة 
تسه ۾ أد کان ود ر وزارة المعارف > ووت فی al‏ من الشكلاتمع 
ورراء أالمعارف و کار مو ظضها چ واجسي باه لايد ان بطع شسعر ه * فراح 
عربونا لطبعه » ویری أن عمله هذا هو عين الصواب ٠‏ فان له أبناء ٠‏ ولكن 
ابناءه من رو حه اعز علنه من أ من بدله : « انها اشعاری ومو لفاتی « 
اڏن بحب ا عل اا ن وو ما اعت غل ای 
ی 

و كما ذکرنا من صل أن دیوان «اليحان اليخلود» ارك له شاه € وقد 
حاوز الامسه والخمسان ( سنه 4۷ ( فهو عصارة عواطف واحاسسس»› 
فطفتها وأا اذرع فضاء اينه بان شاطى ء الماش و شط العرب چ 

وما كنت انوه e‏ تلك الأقطار وأنی 2 تلك البحار 


والأنهار وانی ا ا خطر ص السسندباد ٭« » 


وکما أوضحنا من قل »› نجد أن « زكى مارك » شاعر بطعته ۰ 
والدقائق البسبطة فى حباته تعطى صورة الشاعر الذى يتأثر بالعصافير 
الحملة التى كانت تعشش حول نوافد منزله ٠‏ صقدم لها الطعام ويحرص 
على أن بستقظ مبكرا ليسمع صوت المؤذن وشقشقة الطبور : « سأعود 
الفا ا ا ا د ت ل 
من يدى فى الصاح > وألا أراقب ألاعب الشمس ٠‏ أنا أحضر لتلك 
المصافير فتافت من بقايا طعامى وأضعها على كنفى فتتجمع على كنفى لتأكل 


¥ ٠ 


تلك الفتافت ء وهى لى بزفزفة »> هى الفاية من حلاوة الغذء» ء٠‏ وقد 
استوحی من حمال E‏ المناظر ما استوحى ء٠‏ 
ولقد تأثر بموت أبنائه الصغار الذين كان يكفنهم بيده ويحملهم الى 
وكما ذكرنا من فل »> فالحسر القائم على نهر السين من ض حه 
سان كلو » له فى فلىه مكان ٠‏ والقنطرة القاثمة على نهر السين فى رون 
لها اسحاء ء٠‏ والجسر لقانم على هر د حله وفنطرة سدة الھندید لھے 
آثار کار فی لبه « 


يا جيرة ( السين ) فى مرابعكم فتى الى النال يشكو غربة الدار 
حنت عله لاله وأسلمه ١‏ 


احاله الدهر فى لازاء غرسشسه روجا معلى وجسما نضو اسار 


الع الجوادث صجب عن ابرا 


یسعی الى المحد ترمه مخاطره شافع من شطاياها وضرار 

اوه ان فق کن دة فف ا كلل ي الذر 
% .3 

جنت على اللمالى مير ظالممة الى لأهل لا القساه من زمنى 

ارات ف الاخ وة لش غل راغا كى 

ولا لمحت من الآممسال بارقة الا تقحمت ما تحتاز من فتن 


حلت دنساي معلی لا قرار له فى ذمة المعحد ماشردت من وسن 


E E 
ا لد کف فة فی طلك اللازح الغربب‎ 
KESE الا لهوهم شاوی 39ھ سے دافق‎ 
بقتات أشجانه وحيدا فلا صسديق ولا ربب‎ 


أقصي اماه حن يسى أن يهجم الخفق والوجيب 


۷١ 


e 


بدا ا ممار لٹ انه ا ا و م يلىث Ee‏ 
وصح من کناب الثر « وضل بزاول انم با خان وحن > للما دعت 
دواعبه » وفرضت الظروف الالتجاء اليه » وزكى مارك السكتب قريب 
جدا من ز كى مبارك الشاعر ء فهو الوجدانى العاطفى » حتى فى محال 
الحث الأدبى والعلمى ء وقد اخذعليه »> وهو يقدم آطروحة الد توراه 
« النثر الفنى » امام السربون غلبة الروح العاطضة ء٠‏ ولكن هذا لاإيمنسسع 
من القول ان « ll‏ مارك « الكانب بکاد وو لجا وحده ٤‏ بان a‏ 
عص ره » حنث پمتاز معا لم اة : الوضوح ء والصراحة ٠‏ الا ۰ 
و العاحلفة ٭ وهی صة ات م لجح لكات سو اه فی هدا العصر على الحو 
ال عرف عله »۰ 


فقد بلغ فى الصراحة والجراة الى حد العنف ء وقد كان لهذه. 
الخراة رها المعيك فی انه ۾ أد لقن اسجعوة سنه وبان کل من تتاو لهم 


لتقد 4 و کا E‏ من شل وقد E‏ ۳ مار لے العبارة الار هة 


ی = ۰ "r‏ 8 1 1 3 ۲ ۹ ۹ 
ال ھول : « أن وول الحق : 2 ف حر به فی ع الکتانه E‏ 


L3 


وعاريتة للقاق ٠‏ د ساطل فى لورت ال أن اتر فى خرن ما أمقت نن 
e‏ استطع أن اء E NA‏ 
فى مر والشرق ستتحطم عما قريب ٭ وسينشأً فى مصر والشرق جل 
جديك ى احكامة وراه عل اسان الارن والشاهدات * و يد 
صر و ج العظمة ان ا ع ا التوفر والتحفظ : منى اياك مص عات 
باعص الفاق ؟ » 

وهو يؤمن بأن للأديب مهمة : وهذه المهمة عنده هى حرب الأوهاء 
والأباطيل والأضالىل ٠ء‏ ويرى أن الدعوات الوطنية والاجتماعة لى تنحح 
الا بفضل تحر يض الشعراء والكتاب والخطاء ٠‏ 


يقول : « ان الأديس يقضى عمره فى حهاد ونضال وعراك مع الدا 


0 


دالاس »> ومع الأوهام والأباطيل والأضالل »> وما شرف مشرف أو غرب 
دغر ب فی E‏ او اجتماعه ١‏ الا على هدى من وحى الآدیب مول 
اتل جبان أو استقنل شجاع الا بتحريض من عارة فاه به عر أو 
اف ن 


وهو رف ان اعماله الأديية ا ا الا قاض ن العْفوة والخمود 
« ما ل أحد باه ييغضنى ويحقد عل »> الا اطمأننت الى تبش 
اا ا i E‏ ار ص و از الفضب وااحقد ۴ 


القذوب ای فال عد ها العتوة والحمود « * 


وهو یری اق نقصی اغا فی الم ا ا وهن ا 
دات بمل فی ادت دات جور النفس ۽ حور سر أ حه والصدق ٠‏ 
بقول « من اعجب العحب أن اعجز عن قول ادف ء حنى فى الاحوال 
ر ق و ق 
من انسدق الدیى سوءه ه٠‏ 

ويون ا مار لے بالقام ٭ وراه فی ف الک وان امش حل فی 
يد الطبسب ٠‏ ويقول « اتبخذت من القلم مشرتث اع ج به أمراض 
اوت 


ر هو ر ذلك حر ھں کل الحرص ع دیمان ا اة é‏ فهو 
کی ١‏ عاديق الخ لن رف ن اريه وا لر د وو ان عا 


الكاتي الا يقول فى السر مابخى ان بقوله فى العلاسة > وان يستطع ان 
بكتب كلمة بقولها فى محلس من محالسه ٠‏ 


وار ا ا ی فن ی و و 
الو لقاث e‏ ول ٤‏ ا ال وهو ڃس مکثوب جز عن تحر به المحردونء 
م اوصبکم بان تک ونوا رقباء على أنفسكم ٠‏ فلا تقولوا فى السر ما تعحزون 
ع ره ف ااانه و ونا أوصیکم الا اى هة قى 2 اد 
غابة فى التلطف والرفق » وأن اشتهر فلمیبالشطط والحموح ٠‏ وماکان 


۵ 


. 3 3 £ N ا‎ i 
وما حقد على‎ ٠ ذللف كدلت الا لاني أكره المواربة وابغض الأستخفاء‎ 
حافد » الا يما فلت فيه بكلام منشور فى الحرائد والمحلات » يملكت الرد‎ 
لأن الله‎ ٠ عليه > حين يشاء ه أما ايذاء الناس فى السر فلا أستطعه أبدا‎ 

مار كت اأسماؤه عصمنى من رذيلة الاغتتاب )١(‏ » ء٠‏ 

ولكن لز كى مارك آراء أخرى أشد عقا ٠‏ فهو برى أن الكاب 
¥ » لکی پکون مورا 3 ویکون a‏ طارم الحاة والخلاود u‏ ان بر تطم 
الا 

يقول « أن الأديب لايشغ الا اذا ارتطمفى الغواية والبؤس ٠‏ وتلك 
سنة الطسعة منذ خلق الأدب الى الوم ء ويكاد يكون من المستحسلأنيكون 
لرجال الأدب روح الا اذا قهرنهم الهموم والأحزان ٠‏ 

ا ل ام لا وروی را E‏ ھم ہما فی 
الحاة من لين وبأساء »> ولا يقع شىء من هذا »> الا ان عاشروا الناس 
وشار کوهم فی جدهم وهز لهم وحلمهم وجهلهم وعملهم وجوم ٤ءوعرهوا‏ 
ها الهدى وما الالال ء وفاالشكت وما القن ۰ و هدا EUS‏ اسه بلاتمن؟ 
هنهات ! فمن E‏ العرض والعافه ۰ 

ويرى زكى مارك أن الكاتب الصادق لابصل الى الشهرة والمكانة 
الا بعد بذل جهد ضخم ودقع تمن غل »> بقول : « نحن فوم كواتا صروف 
اللالى والأيام 0N O A TS‏ ل 
على القراء أكثر مما تملك ء وقد بلقاك الدهر بأفضل وأجمل مما يلقانا » 
وهو علدا عادر جححود » *٭ 

ويرد على الذين انتقدوا بعض من كوا فى شكوى العش فقال : 

« فد عن علا ا ا الدهر وتحن فى سعهة من العش ٤و‏ سیر تقی 
الدوفق وندر ك ان الخواض 3 اول جوع اللطون و انما شون جوع 


القلوب » # 


(1) الرسالة ‏ ) من اغسطس سنة ۱۹٤١‏ . 


4 


دی کل ی و 

د ان هيامى بصحبة الورق والمداد سيضيع على جميع المنافع الديويةه 
وقد أموت بسب الكدح الموصول قبل أن يموت فلان » مع آنه ولد فيل أن 
يولد ابى » وهو به جم الدين يأكلون الخز باسم اللغه العربية ء بقول 
د کان من حقى أن أصوب سان القلم الى صدور من ياكلون السحت ٠‏ 
صدور الدین پاکاون الخز اسم اللغة العرببة ٠‏ وفد تمضى الايام ولا 
یزود احدهم لفسه بکتاب ثمنه خمسة قروش بری الدكتور مارك آنه 
من الا :ن م الكاتب على ماضه الحسل ۵ وآن بتوهم ان القراء فد 
بذ كرون حين يخطىء أن الحسنات يذهين السثات ء وان الذى يحلق 
الف مرة فد يغتفر له الاسفاف مرة أو مرتين ٠‏ كما يسجل أنه لايمر يوم 
واحد دون أن بخلو الى قلمه ساعة أو ساعين . 

ويؤمن اركى مارك بأن النجاح فى الأدب فام على سناد من الحصبيات 
الممتله فی آلانديه والحمصات ء٠‏ وبري اله بقصل التحرنالمستور « لمعت 
فی عالم الأدب اسماء كانت اهلا للخمول » لو واجهت العحة الاديسسة 
بلا سناد من الأصدقاء وألحلفاء » ويندم على أنه »> وقد فاته التحزب فى 
السباسة فهو يش بلا أتصار ولا أصفاء ء 

ویعلن أنه سبعقد محالفة بينه وبين قلمه »> ويراه أقفوى وانمع من 
الوف الأصدقاء » 

وقول : « فضت دهری بلا نصیر ولا معین ٠‏ وساظل كذلكت طول 
حبانى » لأقيم الدلبل على أن من يستنصر باله لاإيخب ولا يضم » ً 

وبعترف زر کی مارك ئ کی اوك 0 بالآدب لیکن بعرف الفرق 
بين التسويد والييض > ولا يستيح معاونة الصنعة على مفالبة الطبع ٠‏ 
وأن قلمه بجرى فى القرطاس جرى الجواد فى المدان ۰ وهو یری أن 
هذا المذهب فى رياضة القلم هو الذى عرضه لكثير من الجراح » لأنه لم 
يكن يملك صده حين بنطلق »> ولكنه لم يلبث أن روضته الأقدار مد 
الجموح »> وفرضت عليه أن يلتفت ذات البمين وذات الشمال ٠‏ فأصسح 


Vo 


وا ا المساء يتر له ( بالا ريف ) لتسهل مراجعله قى اس ح: 
« ولشقي الفرصة للحذف منه أو الأضده البه » ٠‏ ويعلل ذلك بقوله 

من امو كد ان للراى موجات تختلف بختلاف الأوفات ٠‏ فمد نكر فى 
ضس الصاح بعص ما ا 0 سو اد الىل « 4 


la: 


A `‏ . ا ٤‏ ا 1 6 ۱ 1 3 ا Ne‏ 
وله ری ال د من امز ع ۰ لافمة لص اللادسه » اذا خلت 
من آلا ا ونه لت والحتوف # فهو بو هر" بالك الحاتی ١‏ اعد و ¢ إ۷ 
ا استقفا ع ال سطر أو ل سر ف أل بعر ص ګر أءه ا الاشتال ی 

بدو ت ا لی والاراء والاهواء )۱( # (o‏ 
وړ شو 8 د خو ذزن CE ٠‏ حر هال معا طب ز مهالك لا صر 


عل مدر ایا وو د انها إل من 8 2 منل | دما ك + ود صر نی 
الك الغاتلون ll‏ والحمود ¥ J)‏ لایب : بعر فوا ان دسا الآدب فاا 


وقول » الصدفق الديا عرب ٭ دأ فی ال عر یہ * 


+ 


U1 »‏ اوعن E‏ مجن و کو ل مد ERR ET‏ ال 
tt , - r ۴1‏ 
ول ) خان ی ¥ # 7 E‏ ر حول ی أ با ا۔حداصدفی 


ویو کد اد عا ته سحا ر سس لے القام لست ھی الانتفاع ادغ 
» ولو کان عاینی ھی اش المادی لسلکت سما( تر هدا اسل 


پآ 


ذلا فلام ممادرین صل با صت ا ا اء العر بس »#4 


س 


وهو بلح فى تصوبر هذا المعنى ويوغل فنه » فقول : 


E E E 1‏ - إلا 4 BEE‏ 
« خب ال خر ے اللات لاحر من ادان ٭ فما ا الز عل 


4 


# اسحاف | 2 امان‎ LEO الإ ادا سشعر يانه ويد بشو د رو داه‎ E 


ر لے ت 


فمن هو لاء الاي سلو ول الالام و لس مو | سحلي : عل د تادهم 


r ت‎ 


:غر أء é‏ و لاني شه ١‏ ا القلم واه ت E EE‏ ر حمھں # 


NT‏ مارك ان الخطر فى اتحرافا كدب عن رسالهم الأنح د 


ال الحماهير دن ذل بؤّدى الى خطر اکر سه الأدب ٤‏ مج 


م أ ¥ چ 
على شت اهاوه يقو : 


« ان الادب فى :جر على شفا الهاوية ء لأن الأدبء بستو حون فراءهم 
ولت ا د4 الاه والهرال # دد قل هدا الدالمن @ ت ادو اول 
تسه ا لماخدوا اموالھم 3 8 اندها اأيصاد E‏ ت 
( ا ا ( وا ر الكتاب ال ن اعدتهم هھ و اھسھہ سكو وا شداة صما د 9ن # 
ا ا 8 ا لدت وة الط رت یل اسه # والمحتمع مر بص 
و تن اااملاء &« * 

3 ا بوه 9 ال عل اکا انب . TEE‏ اء 4 :كول ھا د 


ہے ص ج 7 سے ا 


ا مث اک ول تلد وللا تت رض مج ا سحا3 £ ی خطوها ال الاما 
ویری ره ل فی ذلك عار ا E‏ 

LE OE a 
ES مل 8 تل الالوات ٭ والدى بعش على رای وا‎ 
الدى بعش شوب وأحد ه٠ فاحدر من العش ونث ن الأراء و فد عير ك‎ 
مع ا ا یرون من بلس وبا بعد‎ >» ERS الغافار‎ 


5 


و ب ٭+ واا کا BEE‏ دپ اول ان الاراء هول وار اجو به ۰ 


س 


۴ 


ولالهم دو شو ل ا ا على ا اأواحد ن شواهد اسقەن + و و عثلو ا 
لأدر كرا أن العين التى تنفلر بأسلوب واحد هى عين بلندة لاندرك الفر 
بان دفائی ا بمارت ٠‏ داك کون العقل المليد + وهو الدى EEE‏ 


ااغر وي ان ا والمعقولات ٩‏ 


الا الهام ا تکون ا ت أت » فى حو لك ودر رارك ٭ فلا ىعى أن 
a‏ اا للتار عن اوهام زمانك وبلادك ؛ 1 أ نکون ل اعم من 
E E‏ 


VY 


ويذهب زكى مارك فى أن رسالة القلم البليغ هى رسالة مهولة 
« بطب في N‏ ويقرر 
هدا الايمان هو الذى جعل تلامده بتقدمون فی الميادين الرسمة ه 
وتخلف ء وهداهو تمن الاعتزاز بدوله السان ۰ 

تأ e a I‏ ولا للمجتمع 
وهو مطلق الحرية فى جميع الشئون ء وان التسير عن آلام المجتمع وآماله 
کنا کو غ اا ع ان ادن > 

وعنده أن منهاج الذانبة الأدبة بتطلب أن يحرر الكاتب عقلهوروحه 
وقلبه من جميم الأوهام والأباطل ا ٠‏ فينظر الى جميع ا 
والمعانى نطرة استقلالية منزهة عن الخضوع لنظرات من سبقوه »> ولو 

كانوا من أعظم الرجال ٠‏ 

ران على الكاتب البلىغ أن يوطن نفسه على الغربة الأبدية «ولو 
کان فی داره وبين أهله - فالمفكرون فى جمع العصور غرباء ‏ وبذلك 
e SS‏ 


الو وم ری ّت 
يعكس اسلوب « زكى مارك » شخصته وعاطفته الملتهبة الحادة > 
ونضسبته الصريحة التى تأبى المداراة أو اصطاع النفاق ٠‏ ومن خصالصه 
الاستطراد والقفز من فكرة الى فكرة » والاسهاب المتنوع الذى يخدمالفكرة 
ومله الى النمو الموروث من التألنضف »> وغلية النزعة الوجدائية والطلاقة > 
ووضوح العدارة مع اال اا 


وقد تنو ع انتاجه > فكت فى النقد والىحثوالمقالة واا الو حدان 


والعاطفة « وهو يقول فى هذا « أا أعش i‏ بعش امل فاجه ٠‏ فاا 
OG E PE‏ 
من القصائد »› # 


وقد ترك لذلك انتاحا ضخما! E O‏ 
سنوات طويلة يكتب الفصول الضافية فى « البلاغ » و « الرسالة » ٠‏ 


۷۸ 


N E a a Od 
> واافكاهة الحاوة ء ولم بخل هذا الانتاج الضخم من هنات وسخافات‎ 
ربما کان مرجمها انه یکتب فی کل آسبوع > فی موعد محدود > مفروض‎ 
بحكم صدور الصحفة »> وربما كان مرة منحرف المزاج اوو‎ 

وزكى مارك بطعته صحفىمجادلقوى الشكيمة جرىء فى الحق> 
أو فما يمتقده حقا » يغلب عليه اللون الوجدانى » مع الرصانة والطلاوة ٠‏ 
وأسلوبه حى ينبض بالحاة »> وان كان يدور حول النفس ٠‏ 


= 


بقول : « آنا أعتقد بلا زهو ولا كيرياء أنى وصلت باللغة العرببة الى 
ما انت تطمح اله من « السأن » ٠‏ 

أا أعتقد بلا استطالة ولا تزيد أنى خلقت عذوبة الأسلوب فى اللغة 
العربسة وقد صار السان عندى طسعة أصلة لا يعتريها تكلمف ولا افتعالء 
ادگ ال كرفت الوه الى ا الت من الكت ار شو ت من 
المقالات » بعد زمن التمرین الذدى سق سنه ۱۹۱٩‏ * 


وما أعرف بالط مأ خصا س احلري الا أصدر فنه عن اسه 
والطع » ولكنى أعرف بالتأ کید أن الذی قرا مؤلفانی ومقالاتی شمر باه 
يرى الحاة وجها لوجه ٠‏ ويشهد صراعالأحلام والأوهام والآراء والأهواء 
والحقائق والأباطل ¢ + 

وز کی مارك صدی فی حجان کر مما اورده فی هده الصارات + 


ویر كز زكى مارك مهمته فى اليحث على العقل واقامة البرهان فمل 
تلمس النزوات والتوفق بين المعقول والمنقول ء بقول : 

١‏ وأنا أمثل المدرسة النى تحكم العقل فى كل شىء ٠‏ وتفرض على 
اللاحث ان ينقد أولا المصادر التى بعتمد علنها وتروضه على ادراك الفروق 
بين الأذواق والأحاسسس فى مختلف العصور الادبة ٠‏ 

وفی بقسنی ا ساجول النقد الأدبى فی مسر تجو لا د را ¢ وسأعل 
القراء كمف حون عن ال ححح والىراھان ¢ ول أن بغر موا بتلمس 


۷۹ 


النزوات الصغيرة » النى يلقى بها اكاب هنا وهناك »> وهم بتحسادلون 
وسشخاورون ء ا فل المدرسه التى توفق بان ال والمنةول > وتفرضس 
عل ا ور وضوا اذھانهم عل فم الواح و ما درح عله 
بعض اايحافظين من التعلق بالأوهام » ٠‏ 


وفى عرض التراجم الذانية يرى زكى مبارك أن ه هناك لر يتقان 
للت 


دان کل الغرض هو -جثن الشات عل الأقادة من اذ بتر جم a‏ 


عن يوپ : واد ذا کان الغر ضس 


ا تم المح اسن 2 2 فى 
درس اأطعه ااانه وبال استعد اده لاجصول اقوة داعف » کأن من 
TNE Tl‏ ا ما مر بهم من امارات التحلىق 
ET‏ 


ری ان نمثل من تر جم لھم کأنهم احہء ٠‏ ةر ض انهم یملکون 
حق الع تي واللام TE‏ لمر جم له رحلا عرف فی حاته بقسوة 
اراس والاستهانة بالقمل والقال » صح لا أن نكتب عنه > فى طلاقة وحرية 
٠ء‏ وان کان رحلا عرف فی ته ارز من العارات اا ¢ وجبان 


ج 
3 


ا e‏ فی احا ورقف 3 کک رة ہیی د به # 

الاس # و يقو » اقم اص 5 امحم ع رل ا 1 ادد مقا اه 
E‏ ا A‏ ل r‏ ماھا علد انال 3 e.‏ ی 1 حر و ٤د Ys‏ من ۱ ی ا 
سر ا وهو لعمه م ا غ و بلق الات د (۱) ۰ 


ج 2 2 ج 


ت Ep‏ | . " ا د ۴ 
و ډو ا E TEB TEI‏ الال و المناقشة ۾ وول داف 
E 1‏ - 


عن اضسه ٠‏ فقال ١‏ ان بداوة الع الى كر الكلام فى ذمها وعجر بحها 
م يکن م ا YY‏ و کاو ا سه + و ھہ فو ا رادها العغصس هن 
الشمائل العربة ٠‏ ولول ذلك الهحوم الأئم لبقت من المحامد ٠‏ فكيف 
0 عا رل ملل € ظل بدو ی انطع € فی رهن توارٹث فیه الصر احة ¢ 
Ns‏ 


سس .ل ل ل ا س لے س س 


ا0 اللاغ ت امن اکر م 


A * 


وود حاول و مارك ان یرد فی E‏ من موصم aT‏ 
اله : بقول ٠۰١ ١‏ انی لم آکنب ھی حبانی غر قصتین : فصه فصيرة 
وهی فی صدر كتاب « الأسمار والأحاديث » . و فصه طویله »> هی فصه 
د لى المريضة فى العراتف » والقصتان ماخودان من الوافع لا من الخاله 

ومن رآیی آنه لا یجوز للکاتب‌أن‌یعیق‌فطر ته »> فیکتب فیمالایحسن 
من الضون وا مفطور على النقد الأدبى ٠‏ وقد تقوفت فه ٠‏ فمن الواجب 
أن أقصر جهودى كلها عله ٠‏ 

ومن الصعب أن أناش الأستاذ توفيق الحكم فى القصص > ومن 
الصعب على الأستاذ الحكيم أن ينافسنى فى النقد الأدبى ٠‏ فلكل رجل 
هنا مدان + * 

وفد سحل ز کی مارك راه فى القصة عام ۱۹۴۳۷ ء٠‏ فقال : القصة 
هى مصر مطة من لا يعرف ٠‏ وعوام الناشتين يؤكدون أنها فن جديد ٠‏ 
وهم يرعمون ان القصة فد توج التحلل من القواعد اللحوية والانشاة» 
ولا يصح لها غير المفتعل من الأساللب ٠‏ وأكثر مانراه من الآداصص 
الصرية ليس الا انتهابا من القصص الصغيرة النى باع فى ( محطات ) 
وربا لیتلھی بها المسافرون » + أل الكاتب الأوربى اینشی, فة إل بعدأن 
بدرس آراء المفكرين فى القديم والحديث » وبعد أن بنظر فى مشكلات 
عصر ه نظرة الا-حث التعمق » فعرف ما يحط به من المعضلات الدوفة 
والأجتماعة والاقتصادية »> فكون لقصته مغزى مأخوذا من أزمات‌النفوس 
والقلوب )١(‏ » ٭٠‏ 

ویسجل زكى مارك فى أكئر من مناسبة > أنه مولع بدرس سرائر 
ال ا اوو ا ف ی ق ا 
و و وا ی ا و ا 
الفلسضة ء٠‏ ولا يغريه الا شىء واحد »> هو الشعور باه نقذ الأدب المربى 
من كاوس الرياء والنفاق ٠‏ 


١۹۳ الاسمار والاحادىث ص‎ )١( 


( ھ ٦‏ زکی مبارك ) 


ولل آبلع م أخذ عن الد کور زکى مارك فی منهجه فى اللحث 

«' الخد بث عن النفس ۾ ٠ء‏ وقد کان موضم النقد ٠‏ حتى عال عنه اماز نى 2 

لو أخلى ز كى مبارك كتابته من الحديت عن زكى مبارك لكان أحسن مما 

هو الآن » ٠‏ وقال طه حسين : ١‏ ان أكثر ادب زكى سارك فى الحديث 
عن ز کی مارك » ٠‏ 

ود دانع زكى مارك عن شه فى كلسة وجهها الى السااني بم 

فقال (') 


| 

ES‏ نک من حدیئی عن سی 4 هل کان اديك . باصدیقی' 

ازى الا دورانا حول نضنك ؟ ٠١‏ وهل كتب العقاد مقالا أقوى من مقاله 

عن الأزمة التى صاولت روحه يوم احتلال SS‏ 
أقوى مما كشب فى الحديت عن طفولته وصاه ؟ 

ان تصوير هموم النفوس وما حط بها من مخاوف وامال > هو 
أدب صيحسح جملته الكتب السماوية من شماتل الأساء ٠‏ 

وهل يمكن أن اتعرف الى الوجود قل أن أتعرف الى کک 

و هلي کانت دواع الأدب فی جح الآمم إل اندو تسه ¢ ؟ الم 
تكن اصالته فى التصير عن المخاوف الروحة ؟ وهل كانت أكثر القصائد 
الخوالد الا افصاحا عن عواطف ذاتة ؟ 

فال د بیکارت د إا افکر + فاا ادن مو جود » * 

و ساي دة المارة ن الورو فى عو اتا الود 
الو جود ٠‏ 

م شاو زکی مارك الى لتا على ال نفس » ذلك الدىبقع صه من حين 
الى حن « فال + « د هل حال فی خاطرك أن تىحث عن السر فى هذه 
النرعة‌النضسة ؟ ء لوأنك فعلت > لعرفت أنىلاآتكرالامتحديا ٠‏ والتحدى 
تزعة طبعة تطوف بالنفس حين تفكر فى دقع الجمود والمقوق » ٠‏ 


(1) الرسالة ۰ ۲١‏ من اكتوبر سنه ۱۹٤۷‏ 


3 


وجملة القولى : ان اسلوب زكى مارك حو مزاج من الأسالوب 
العربى القديم »> والأسلوب الفربى الحديث : فقد حفط زكى مارك 
القران فى مطلع حانه ٠‏ وحفظ خمسة الاف بيت من الشعر ٠‏ وفرا 
أمهات الكتب العربية > ثم اتصل بأدب الفرب » فقراً فى الأدب الفراسى 
اسالىب جدبدة »> ومسانى متحددة »> كانت بعدة الأثر فی اسلوبة و تفر 
وانحاهانه ۰ ) ) 


ولعل حرية فخره واندفاعه تغرى الى الاتجاه الفراسى فى النفكير ٠‏ 
كما أن اصرار سارك على الحدل » وايغاله > يعزى الى نقافته الأزهرية ١أما‏ 
دعوته الى الحرية »> ومقاومة التدليس + وتحطم تق لبد التفكر القديم < 
فان لهذا صلة بالفكر الغربى » الى حد مأ ٠‏ وله صلات بم فام فى نفس 
زكى سارك من كراهة للأزهريين الذين لاوغوه اصدار كتابه « الأخلاق 
عند الغزالى » ٠‏ 


ولا شك ان « زكى مارك » مد أخد الطريق الذى سار فه 
طه حسين » واغرم مثله بالرأى الغريب والير ٠‏ وكما حاول طهحسان‌أن 
نكسب الشهرة فى صدر شابه » با راء مثيرة » عن المنفلوطى » والمعرى › 
وحديث الأربعاء > والشعر الحاهلى » فقد اندع مبارك الى مهاجمة الغزالى 
فی آرائه > وانهامه بالحمود ۰ ولکن زکى سارك یمتاز فی هذا الایحاه بأنه 
ل ا ان عاد الى الحق »> واعنذر للغزالى »> وصحح اراءء فه > فى 
كتاب « التصوف الاسلامى » ولكن ز كى مارك عاش حاته كلها » راغا 
فى الاتارة » مندفعا نحو القول الحديد الحرىء » الذى بهز »> ويدوى › 


یحدث الضحمج 4 


Ar 


وچذا ارت مب اک 


هذا بحر الاساحل له فى أدب مارك ۰ ولو ششنا ان نضف کل 
أدب زكى مارك الى الأدب الوجدانى » لا كان ذلك غريا ٠‏ فقد عاش 
ميارك بعاطفته « حتى أبحاله العملية انسمت بالعاطفة ء ولا كان كى مارك 
شاعرا بطبيعته فان العاطفة تصبغ كل فون ادبه ٠‏ ولقد اتجه‌الى الوجداليات 
فی سنواته الأخرة TEE‏ على فن الكتابة الداتهة 
والوجدانسات ه٠‏ 

جمرح مرا حل انه نان عمق هذا الأنحاه ٠‏ فهو فى مسسسستهل 
حبانه الفكرية > اجه الى دراسة عر » عرف بعمق انجاهانه الوجدانية › 
هو عمر بن أبى ربعة ء فقد ألقى محاضرانه الاولى فى الجامعة المصرية 
عن ( حب ابن ابی دغه وشعره ) م لم بلبث أن شغل نضسه بدراسسة 
شعر الحب فى الأدب العربى القديم فى حلقات أطلق علها « مدامم 
العشاق » ٠‏ 

وكات دراسانه للنثر الفنى والتصوف الاسلامى متصلة أشد الاتصال 
الات الوجدانى ء وفد سحل مارك فى مقدمة كتابه عن النثر الفنى > 
ان الأساتذة فى جامعة باريس عابوا على كتابه »> « غلبة النزعة الوجدانية »« 
وقد اعتذر عله مسبو ماسنشنون يوم أداء الامتحان فى السربون »> فذكر أنه 
شاعر ء٠‏ والشعراء لايستطعون الفرار من نزوات الوجدان ه٠‏ 

ولکن ز کی مارك اتحه فما بعد الى خلق مذهب فى‌الكتابة الو جداننة 
قوامه الأدب الصريح ء وقد برز هذا الانجاه واضحا بعد سفره الى بغداد 
وكتابته فصول كتابه الضخم « لبلى المريضة فى العراق ٠‏ بأجزائه الثلالة »> 
وهى عارة عن بومسات وحدانه بدا فی تدوینها فی افیطن سنه ٩۰٩4۴۷‏ 
واتھی مھا فی مارس سنة ۱۹۳۹ ء وبدلك بکون قد شغل سه هدا 
الحديث سعة عشر شهرا ويزيد ه٠‏ 

وود أراد أن کب فھے۔ے زا ا2 العراق » فی اسلوب وجدانی 
فحص أساس الفكرة بتا من الشمر هو : 


At 


يقولون لى فى المراق مريضة فاليتنى كنت الطب المداوي 

وقد رمز مارك للعراق بللى ٠‏ وجعل نفسه « الطب المداوياء »> 
وأراد أن يصور قصة هذا الحزء من الوطن العربى ء وقد أصابته 
امتاعب والأوصاب »> شحة لظروف الاستعمار النى مى بها ٠٠‏ 

0 استطرد الكانب » فاخد يكتب يومات نرحلته وزهاراته مدن 
العراق * ویستطرد »› فتحدث عن مقابلاته وفراءانه وافکاره ۰ 

وفى خلال هدد الرحلة الطويلة كشف زكى مارك عن نفسه »› 
وحانه وأفكاره ومشاعره »+ بصورة جريئة ٠‏ وقد اسستهل مارك كتابه 
بكلمات وجهه الى الد كتور. محمد حسين هنكل ١ء‏ اشار فها الى كلمة 
جاءت نى تابه از لورة الأدب ) قال فها « ان هنك افاف من المعانى يتحاماها 
كتاب العصر الحديث »> وال انه سشق هذا الطريق « ويكفر » عن سات 
اولثك الكتاب »> تحمل المشاق فى ارتباد تلك المج اهل ٠‏ فال : « وقد 
اقتحمت تلك الأوق بلا زاد ولا ماء ء واا اعرف ا افتر ن سمعتی 
الأفاويل والأراجف ء لأن الناس عندما لايفهمون كيف يدخل الطب 
على نفسه > لشرح على حسابها أهواء النفوس والقلوب والعقول ٠‏ اقتحمت 
نلك المهالك » ولس لى الا سناد واحد »> هو الشعور بانى أؤدى خدمة 
لأدب والطب ٠ء‏ وهل يخدم الأدب والطب أفضل من التغلغل فى تشر 
النرزعات والاهواء ؟ » 

وقد أحب کی هھ ا أن بصور هدا المدهب › ويكشف عن 
جواننه يقول : 

« عز على > ان يقال ال شعراء اورب فد صر دوا باحادة الققول فی 
الوجدانيات > فألفت .كناب ( مدامع العشاق ) > للكون شاهدا على سبق 
السقرية العربة الى شرح ما سى الأرواح والقلوب ٠‏ وساءنى ان يقال 
ان « راسين » ٠ E‏ فألفت كتاب د لى المر يضة 

فى العراق » لاقم الدللل على أن فى كتاب اللغة العربسةمنيتفوفون أظفر 

التفوق عل راسان » ء ١‏ 


كما اشار الى أيه سلكت فى هده النوصات ( لن المريضة ) مسلك 
EA‏ اللأديب e‏ الأشساء ¢ وأن بعر ف مم الناس + فاا اشرب لمر 
من عصبر الحاة « لاحيلة الى شراب سالغ للشاربين » ٠‏ 


هو فى سسل هذه الغاية النى امن بها »> تسلل الى كل يثة > وتغلفل 
فی کل مجتمع ٠۰ ES‏ « لآرى كف يعش الحوان الناطق‌الذی‌يرى. 
نفسنه سبد المعخلوفات »> وهى دعوى اعرض من الصحراء » * وهو ومن 
بأن الأديب احوج الرجال الى احتلاج العواطف والافكار والاحاسيس > 
ولا يتم ذلك الا اذا استطاع معاشرة الاس من جمع الالجناس ٠‏ 

والأدب عنده كالفن : « يجب أن يسمو عن الأوضاع والتقاللد »حنى 
لايفتر ويضوى بوضعه تحت رحمه المتزمتين من رجال الدين ورعايه 
المتحر جن من دعاة الاخلاق » . ) 

ولا شك أن « ز كى مارك » فى انهه هذا يدو جريا غاية الحرأة 
ولقد سق ان هوجم من اخل هدا الانحاه ( نما أصدر کتابه ډ مدامع 
المشاق » ذلك الذى فال عله طه حسن فى نقده الدى اشرله جريدة 
السباسة » وضمته محموعته « حديث الأريعء » فى الجزء الثالك : «ان كتاب. 
مدامع العشاق بحرض على الشهوات ٠‏ ومطى هذا أن د زكى مارك »> من 
ضار الادن المكشوف ٠‏ 


انه يقول فى مقندمة کتاپه د حب ابن ابی رپیعه وشعره » > ما لع 
الأدب كالفن يجب أن يسمو عن الأوضاع والنقاليد » حتى لا يفتر 
ويضوى بوضعه تحت رحمه المتزمتين من رجال الدين »> ورعابةالمنحر جين 
من دعاة الاخلاق ء والأدب المستور انما يمشى بالححب المحلة التىلاندرى 
أنبقى سائغة مقبولة أم يمدو علها البدع المستطرف > فبلقى بها فى مهاوى 
اللخمول » ٠‏ 

ولکن زکی ميارك عاد الى تناول هذا الموضوع فی کتابه د لي 
المر يضة » فقال : « ما أردت به الا الصدق فى تصوير الموالف والأهواء “ 


۸۹ 


لسكون فى ذلك مادة تنفع فى دراسة علم النفس > ومن المستحيل أن أريد 
الدعوة الى الفحور والمجون ٠‏ لأنى بحكم أعمالى الرسمية من رجال 
التربة > ولأنى رجحل متأهل ولى أبناء ٠١‏ قد يكون فى القراء من يخفى 
عله أنى ادعو الى سادىء خلقة سامية أغشبها بالفتون » كما يصنع الطبسب 
فى اخشة « البرشامة » المرة بغشاء من الحلواء ء٠‏ » 

ویر جم مارك اتجاهه الي دراسة النقس الأستاىة الى غرامه باللأدب 
الفر سى هند سنه ۱11\0 : « فراعى ان آراه تحدث عن ازات القلوب 
والنفوس والعقول > بأسالنب لا أجد لها ئر فى الادب المربى ٠‏ فقررت 
أن آرجع الى نضى لأفتش عما فيها من أسرار وغرالب واعاجيب لعل أن 
مد الأدب العربى بدخيرة جديدة من دخائر افوس والقلوب ء ومعضست 
فدرست طوائف من الغرائز والطاعوالميول لأستطع تأر يخ النفس الانسانية 
فى العصر الحديث ء٠‏ وقد جمعت منذلك كله محصولا يمز على من رأس 
ويطول ٠ء‏ نم هالنى أن أرى الناس بنظرون الى »> نظرات الربية 
والأحتراس ٠٠‏ »› 

وقد رآى مارك أن الأدب العربى أصبح على شفا الهاوية » بفضل 
شو ع التدللس فى تصوير العواطف والغرائز والضاع ٠‏ من أحل هذا 
كله » عمد ز كى مارك الى كتابة هذا اللون من الوحداسات ٠‏ 

ا و 
كنظرانه الى الوجداتات ٠‏ 

« ان حدیثی عن الحب صار مذها آدبا » شرح به ما يتمسرض 
له الناس فى سادين النواز عوالأهواء » وأنا أريد أن أخلق جوا من البشاشة 
ادح به ظلمات الزمان ء٠‏ 

RNS‏ الكلام عن الحب »> فهو عاطفة عرفتها الأرواح من 

أفدم عهود الوحود ء وما مه الدانا اذا خلت من الحب ء وهل صرف 
القلى عن الحب وهو فى عافة ؟ ء٠‏ 


الحب لايغزو الا قلوب الأصحاء ٠‏ وهو يساور قلوب الجنود > فى 


AY 


إصعب آوفات الحروب ٠‏ والحندى الفارغ انقلب من عاطفة الحب لايصلح 
أبدا للاستشهاد فى سيل الوطن الذلى » لأن الوطن لايغلو الأ فى صدور 
أرباب القلوب ء٠‏ الحب جده جد ٠‏ وهزله جد ٠‏ ولا يتجاهل هده 
العاطفة الا الغافلون عن تألبرها الحسن او السبىء فى نكوين الوجود ه 

وہای حق بخلو ادبا من لشريح عاطفة الحب ٠‏ 

ان التودر الدى يصطبغه بعض الناس » فضى على عصرنا بالحرمان من 
الشاشه والأريحة « و فطع ما بسنا وبين مأضنا المحد »> يوم کان لا شر اء 
لايعتروون بغير اوتار القلوب ء٠‏ 

واين نحن من العصر الذى ءش فه عمر بن ابى ربيعه ٠‏ والحصر 
الذى عاش فه الاس بن‌الأحنف ٠‏ أو العصر الذى عاش فيه الشريف 
الرضى ؟ ٠۰١‏ 

كان أسلافنا أصحاء ٠‏ فكانت عصورهم تنجمع بين أشرف صنوف 
الهداية واعنف ضروب الضلال ٠‏ وكان الرجل الديان لاينورع عن رواية 
أظرف قصائد الغزل والتشسب ٠‏ 

فی مسا جد هم رونت صراشب الأشعار ¢ ونوفشت مداه الزيح ٤‏ 
بلا تحامل ولا اسراف وفى سوت اتقالهم دونت أوهام القلوب والعقول ٠‏ 

ادت عن الحب بصفه جديه ٤‏ وااعق اجره ا فی کل 
ما ری واسمع ۰ 

ا و ا 
النبابة عن الجمهور فى شري النواازع والأهواء ؟ حن نر يدأننشغلالناس 
بأخلاقهم وأذواقهم وآوھامهم ۾ رید أن نس طر علهم الدب والعقل كعد 
أن سبطر عليهم السياسيون بالمناوشسات الحزببة » نحن نفكر فى خلق 
عصسبة أدبسة » ولن صل الى ذلك الا يوم يؤمن الحمهور بأن الآدب هو 
التر جمان الصادق لشهوات العقول وللعقول شهوات أعنقف وأخطر من 
ات أجافي و ا ا و ل ا 
ويطمعنا فى الخلود » ٠ )١(‏ 


)۱( محلة الرسالة ؛ مقال ) تشر بح ماطفة الحب » ۱۹ من فبرادر 
سنه ۱٩).‏ . 


AA 


A 
ولاذا شغل بها ؟ اعتقد أن « ز لى مارك » عدم درس الصوفه واوغل في‎ 
لدلك فكر همو‎ ٠ أعجبه نصوير الصوفه للحب الالهى ورمرهم ابه بليلى‎ 
فى ان يحول هه الرمز اة اخرى » على الحو الدى هداه الله‎ 
مکی ی :ایک کن مرا ای اسان ٭ کی ات کن دت ن‎ 
السر فی کتابته عن « لى » قول انه ان فكر فى‌اغناء الأدب العربى بألوان‎ 
وأنه لم يكن‎ ٠ من الصو الشعرية » التى تصور عذاب الأرواح والقلوب‎ 
وانما أحب ان يقم فى علم الأدب العربى دولة‎ ٠ سبىء القصد فيما صلع‎ 
للقلوب اسو ل کک ا ی ا ا‎ 
٠ » مازالت غنىة » وأن فها كتابا وشعراء يعرفون مواسم القلوب‎ 

ولكنه يحس بأن هذا العمل اليخطي الذى افدم عله لم يكن جزاڑء 
كما ينغى : « كنت كالطسسب الذى يحمل المشرط لبداوى جرحاه ٠‏ فنقل 
اله امشرط جرام الهلاك » ٠‏ 

ولكن زكى مارك يؤكد انه حرر بومانه عن لبلى المريضه من 
جمسم القود والاغلال ٠‏ وقال انه لس له من الجمال الا مأرب واحد : 


z 
"r 


« هو درس الطبائع والغراثز والميول لأخرج من دحك بمحصول 
فلسقى » قد ينفع بعض النفع فى اذكاء الدراسأت الأدبيه والفلسفه »> ٠‏ 

ومن بن تار ي مارك الو جدانه ¢ ما أطلق عله « رسال مون 
سعاد » تلك التى نشرها فى محلة الصاح عام ۱۹۴۳۹ بقلم « الدكتور بد یحم 
الزمان » وهى محموعة رسائل غرامة تحدث مارك عن ظروف كتابتها ٠‏ 
قال : 

د هناك کتاب لم سبق له مشل ولا نظیر > وهو « رسائل مجنون 
سماد » تلك التى أنشأها الدكتور بديع الزمان ٠‏ أما ذلك الدكتور - وأا 
ذلك المجنون - وأنا ذلك البديع » فقد كانت تلك الرساثل ترسل بطريقة 
سرية الى صاحب الصاح > لأنى كنت من أكابر المفتشين بوزارة المعارف 
ولا بحوز لرجل من أكابر. المفتشين أن يتحدث عن الحب والجمال ٠‏ 


A“ 


بدأت تلك الرساثل فى بغداد ٠‏ ولم تكن الموحية ليلى البضدادية + 
وانما كانت لى قاهرية ٠‏ رمت سهمها فأصمتنى ء وأنا فى بغداد ٠‏ لقد 
اعتصرت فژادی وأودعته لكت الرسائل + »> 

ومما يتصل بهذا ما بدأ ينشره من رسائل فديمة »> موغل بعضها 
فى القدم » فقد كتب فى يونة سنة ۱۹٤۲‏ فى الرسالة مقالاعنوانه (الخطاب 
الذى احترق بعر الأنفاس ) ٠١‏ يقول فيه : 

« هو خطاب تلقیته من فلانة فى سنه ۱۹1۹ ء فما صبر القلب على 
غرام مشوب »› يدوم لاله وعشرین غاما ۰ وهی كألف سنة مما تعدون »> 

كان الدهر فد سمح فى غفلة من غفلانه بأن ألقاها بعد طول الفراق 
نم استبقظط الدهر > فعرفت مالم أكن اعرف . عر فت ائ ال ااا ك 
ذلك » ولو انتطرت اى ار شب باضه الزمان ه٠‏ 

فمن يعلى مثقالا من الصر الجسل عسسسسانى انان اا 
ET‏ 

وعندى أن اتحاه ز كى مارك هذا الى الوجداسات » واسراذه فها» 
ينصل بأزمته الأخيرة الى سنفصله فيما بعد » فقد أحس بانه فد بل 
الغابة » ودم لثلاث اجازات من الد وراه و ذلك فاه م پحدمکانه » 
ولم بلق فدره > لا فى وزارة امرف > ولا الحامعة > ولا ميدان الأدب 
والصحافة ٠‏ هنالك حاول أن يحدث ضححا فويا وصريرا مزعحا ٠‏ فكان 
اوج قوت شخصىته › لاعتىرت ا الأخرة ۴ 

ومما يتصل بهذا رای زر كى مارك 9 ک الر اة فت کان نالرت 
أن الدى تحدث عن الح طوياا » وجرد انفسسه لو جداسات ¢ ود کون 
رأيا فى المرأة ٠‏ ولكنه رأى جثر » فد حمل على المرأة حملة شسعواء 
٠۰‏ ولوللا ان شار | عام ٨‏ :»۰ وغو فی بداد » وهو فی 
وج وة شعضخصتته > لاعنرت معد ر ها از الأ خيرة ۰ 

وقد أثارت هذه الآراء فى ابانها ورة ضبخمة ٠١‏ وان كان قد أخذ 


بوحهة بطره كرون ٠‏ 


۹ + 


وهى نعضى صورة التلافض بين شخصيته > حنى ان الناصد لبدهش, 
كف أن زكى مرك الذى صور الحب العنيف الغأمر لد «١‏ لبلى » فى كتابه 
هدا » يذكر المرأاة على هذا الحو ٠‏ 

وعندی أن ۰ زك سارك » فد كتنها نحت ضغط ظروف غدر أو 
هحر ق ل ارا 

ه فضت أكثر من عشرين سنة فى الدراسات الفلسفة ٠ء‏ فلمرآة 
الرقيقة القلب لا تؤنسنى الا قللا ٠‏ لأن عقلى أكبر من قلبى ٠‏ وأا أشتهى 
المرأة اللشمة الى بكون غرامى بها فرصة لدراسة القلوب والنفوس 
ERY‏ 

ه اهت من‌التجارب الى أن المرآة للرجلعدو مين ٠‏ المرأةمخلوق 
جمیں « ونكنه سخف ٠»‏ لأنها نجهل ما فطرت عله من الضعف ٠‏ وهى 
لا تسطر ولا تسستطل الا على كرام الرجال ٠‏ والرجل الكريم يراعى 
عواطف المراة بفضل ما فطر عليه من الهبام بالحمال والرفق بالضعفاء ٠‏ 
ولكنها تحهل ذلك وتظن اله لا يوادعها الا بفضل ما تملك من السحر 
والحابة « وفى المرأة سحر وجاذية > وان كانت شوهاء ء لأنها باب الى 
الضلال ٠‏ 

« المرأة تملك أصول الشهوات » وهى باب الدمار والخذلان ٠‏ 
وما اطاع رجحل امراته > الا ذل وهان ؛ وأعظم مز ة لىی الاسلام‌هی دعو نه 
الى الحدر من النساء ٠‏ 

٠‏ لس لى ما أشكوه من المرأة غير غلوها فى النيرة »> فهى تخاف 
من جسیم الهواجس وجميع التلنون ٠‏ والمرآة لا تفهم أن الحاة تفرض 
على الرجل أن يتحول من شأن الى شون » صلل الى فهم المجتمع الذى 
براوحه ویغاديه فى سبيل الرزق أو فى سيل المجد ٠‏ 

« المرأة هى الححبم الذى تتمرن به على الافامة فى سفر »> وهى 
اللاء الدى يسه الله على رءوس العاد ٠‏ هى الشتاء المعحل > والكرب 
الذى يسيبق الموت ٠‏ والمرأة فى جميع أحوالها مصدر فساد ٠‏ وهي التى 


۹۱ 


تفرق بان الان واه والأخ وأخه ٠‏ ولها مداخل الى الفتلة يمحز عنها 
ابلس ۰ 

« ومع أن الرجل يعز المرآة بغناد »> فهى تستريب من ظفره بالغنى 
والعافة > لأنها ترى فىذلك بابا لتطلعه الى سواها من‌النساء وما فى الأرض 
عدو الا وهو خلىق تان بتعأمى عن بحص عوبك الإ اا + فهى وحدها 
العدو الذى لا بغفر ولا يصفح ۰ 


زادها الله ذله الى ذلة وضعف الى ضعف ء 


۰ المراة وى حاة العظماء بلا جدال ٠‏ لأنها توقظ فهم غريزة 
المخائلة والنفاق والرياء ٠‏ وهى فضالل يعدها الذافلون من الوب ء بفضل 
المرأة عرفا کف صانم ونحامل ونراوغ ٠‏ بفضل الا راضتنا المقادير 
عل الصر الحسل ٠‏ 


۹۲ 


راء زی میات 


رفاع بن لل رر وال اتر ع دة 
١‏ لیے 


ازى مارك جوانب متعددة فى العمل الأدبى »> الذى بخصص فيه 
کان ارز شف د الحو انی ‌دراسته للأدب العربى * م دراسته لصوف 
الاسلامى ء٠‏ وله آراؤه فى النقه والشعر والقران والمرأة ٠‏ 


ولكن هذا الجانب من زكى مارك هو اعسق حوابه أو يمثلأصدق 
ارائه > ورسم -حقسقه اتحاهه وجوهر فکره ۰ 

فقد کان ز كى مارك صادق الايمان بالقومة اعربه عورا على‌اللغة 
العرببة وبالرغم من انهسافر الىأوربا وتأثر كتيرا بالنقفة الفرنسىةوالآراء 
الفربسة فى أساوب البحث وطريقة التفكير ٠‏ الا آنه ظل من هذه الناحية 
صادف الایمان بالعر سه والعرب » لم يتحرف ولم ردد فی رد کل من 
يحاول أن ينال من أمحاد الفكر العربى أو اللغة العربة ٠‏ وقد كان ذلك 
غريما فى نظر كثير من الاس الذدين كانوا يظنون أن ١‏ مبارك » قد يحمل 
الأمانة للفكر العربى ء كما حملها من قل عدد من الكتاب الذين تأثروا 
بالفكر الفرنسى »> وجعلوا أمانتهم له أكير من أمانتهم لأمتهم العربيسة > 
وأوغلوا فى الدعوة الى العامة أو الفرعونة أو ثقافة البحر المخوسط ء 

وقد سحل ذلك فى مقدمة ديوانه « ألحان الخلود : » فقال « حين 
رحعت الى الةّهرة ( مارس  ۱۹۴۳١‏ ) ات ا فى جريدة البلاع 
مقالات عن ذخاثر الأدب العربى ٠‏ ولكن الدكتور ابراهيم ناجى ضاق 
ر ا المقالات ء فقدكان بنتظر 1 | کتی مقالات عن‌الأدب الفر سى » 

لهذا كنب مقالات ( توفع ) مستعار فى احدى الحرالد الأسوعبة 
تقوم على الفمز والتجريح ٠‏ واستمر غمزه وتجريحه سنتين ٠‏ وفى أحد 


۹۳ 


الأيام طلبت موعدا للتلافى ٠‏ فاختار محل جروبى »> تفضل فيه فقسدم 
كأسا من الشاى ٠‏ وتفضلت أا فقدمت اسخة من ترجمة كتا النثر 
الى » ٠‏ 

ولا شان هدا اتل غ عن اى ان + فد كان :اظن أن الشاب 
الثقف الذى تلقى دروسه فى الغرب لن يكون متحمسا لنصرة العرببة 
على هذا النحو الذى برز به فى صدر جريدة البلا » تحت عنوانهالشهير 
« الخديث ذو شحون » فى الوفت الذى كان الاستعمار فد ركز الدعسوة 
الى العامية والفرعوننة والوطنية الصنعه ء٠‏ فقد دخل فى معارك ومساجلات 
ومصارعات ضخمة فى شأن اللغة العرببة ٠‏ 

و کان ر مماراك سحا وحده فى هدا المحال - بين من عادوا من 
اوربا فقد كان المرحوم محمد حسين هيكل »> وطه حسين + وسلامة موسى 
وغیرهم > بحملون لواء الدعوة > مخدوعين أو غير مخدوعين ٠‏ أما هسو 
فلم ينتخدع ء ولكنه اصر « منذ عرف اتجاهات اوربا » على ايمانهالخالص 
باللغةالمر بىةوالقومةالعربية ء اوظلوفا لهماصادة‌الوفاء ينافحعنهمافى كل 
سل ٠‏ ولم ييحصل لذلك على آى « نيشان » أو لقب من الالقاب الى كانت 
تغدق على من يسمبهم الغرب سفراء الفكر فى العالم العربى ٠‏ 


ولقد أمضی ز کی مارك آکثر من خمسه عشر عامایدافع عن تدریس 
العلوم فى الحامعة باللغة العربة ٠‏ ولافى فى سبل ذلك كل معارضة 
من دعاة التغریب ولکنه کان مصرا عل دعوته » بدعمها بالدلىل‌والىرهان 

يقول : « ال اللغة الاتيجلر به م س فن کلمات الطب والهندسسة 
والعلوم > لسبب معقول ٠ء‏ أنهميزعمون أن انلغةالعربة تعوزها المصظلحات 
العلمبة » وهذا وهم ٠‏ أو هو عجر استر بهذا الوهم اللصسنوع ٠‏ 
فالمصطلحات العلمنة لم تكن مما تفردت به الاتحليزية والفراسسة > وانما 
من فاط بخ ا هن الوافة اللا ج وف دور ا آنا غد 
كما اخذوها » بعد أن تصقلها صقل النثرجمة والتعريب » فتضاف الىاللغة 
القومنة : اللخة المرنة القصجى لا العامة ء » 
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وقد تحقق امله عام ٩‏ کنب فی ۸ من پیر سنه ۱۸4۰ بمحله 
الرسالة مقالا فال فه : د من مغانم السنه الماضيه ان صر اللخه العريسه 
لغة الدرس فى كلبة الطب وللبة العلوم» ٠‏ وهى دعوة عابت فها من 
الشقاء م عاست ٠‏ فمن فل انه دعا الى هده الفلره مرة او مرتين اومرات 
فانا جعلته حلم أهتف به فى يقظنى ومنامى » لر من خمس عشرة 
سبلة > وبسنب الالح فى اشر هذه الدعوة رائى يعض أقطاب الجامعة 
الصرية من النقلاء ء وأوصدوا فى وجهى كل الأبواب ٠‏ . 

وقد عارض EE‏ دعوة ويللو ڏس ایی انعامه وفد او دت 
هذه الدعوة دوياً عاليا ٠‏ فقال : « بل اللحهل سض تب انحصر أنيصدق 
ما أشار اله ولكوكس من أن اللغة العامية لغة مصرية اصيلة يتكلمه 
الصريون مند عهد الهكسوس » على أن هذا لا يسع من الاعتراف بأنلغة 
مصر القومية هى اللغه المربه الفصيحه »> لانها لغه للدرس والتالف ٠‏ 
ولغة المحاكم والدواوين » مند أجيال طويلة ٠‏ وقد راي بعمضص الكناب 
امشهودين يدون ويضدون فى هذه المسألة لاهم رأوعا موضوع عاية 
احد المسمتشرفان OT‏ هتم به المستشر فون بحب ال بهم به الشر ون 
فى فهم بعض الاس » ٠ ٠‏ 

كما وجه الأنطار ا من مرة الى حمايه الشاب من الدعوات 
التغريسة ء فقال : « ان شاب الوم يعانون أزمة خطيرة بسب الدسائس 
الى يصوبها المستعمرون والمشرون الى صدر اللغة العربة ء وان واجب 
الأسادة فى كل الأدات اة اولك الات عن تلت السو النوانك 

كما عارض الرأى القائل بأن اللغة العربسة فى مصر لغة أحنسبة وبأن 
الصريين السوا من العرب ٠‏ ) 

Ea O E 
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الدى القرضت لغاته القديمة »> لتحل مجلها اللغة العربة ء وهو حط‎ 
فالأقطار الشامية نحا فها اللغةالسريانة‎ ٠ لم تظفر بمثله أمة عربية أخرى‎ 
واللغة العترانة ء والنلاد العراقنة نحا قها اللفة الابلنة واللغة الكردية‎ 


۹٩5 


ولغات آخرى يمرفها اهل نلك اللاد ٠‏ والجزيرة العرية تحبا فيهسا 
لهات مختلفات ٠‏ والبلاد المخربيه يها مه تمرافون من لات متنافرة > 
بعضها فديم » وبعضها حديث ء والر جل العربى دد بحتج فى تلك البلاد 
الى ترجمان ٠‏ 

وقد عصفت عصور الظلمات بلغة القران فى كير من الأقطار 
العربية ٠‏ فاضطرت بغداد »> وكانت عروس العروبة الى ان تتعلم اللغسة 
الفارسة بضعة قرون » ثم فهرها الطلم بعد ذلك على أن تتكلم اللغة التر كىة 
زمنا غير فليل ٠‏ والشام فى مختلف أفطاره نعرض كارها لأمثال تلك 
اللخطوب ء ومع هذا لطف اللهبمصر »> فظلت موثل اللغةالعربية » وكانت 
المساجد فى القاهرة وفى ساثر الحواضر المصربة مدارس جامعة لنشر 
علوم اللغة والدين ء 

وما يزال الاس يذدكرون كف حفظ الأزهر الشريف مخلفات 
الفرس والهنود والعراقين والشوام والغاربة والأندلسين فى مادين 
المعقول والمنقول ء ان اللغة العربة فى مصر أرسخ من اللغة الفر اة 
فى فراسا ومن اللغة الاتجليزية فى انجلترا »> ومن اللغة الألاننة فى الما 
لان تلك اللغات بصورتها الراهنة لم تمش فى بلادها وبع المدة التىعاشته 
اللغة العرسة فى بلادنا ء 

رهل فى الدنما لغةعاصرت القران » وبقتمفهومة »> على نحو مايفهم 
القران فى جسع السثات العربة © ان مصر هى التى حفظت لغة القرانبلا 
جدال ولا نزاع ٠‏ ان اللغات المصرية القديمة لن تعود أبدا » ولو أنفقنا 
فى سسلها غالنات الأنفس والأموال ١ء‏ 

وفى الدفاع عن مصر فال : « سأقول وأقول ان مصر هى باعنة 
الأدب العربى بعد ان طال عهده بالهحود » ايحن خلفاء العرب ء٠‏ والمصحف 
لا بطع الأ فى بلادنا ٠‏ وسترفع راية العروبة فى جمع المبادين » 

وفد شغل ز كى مارك اضه بتضفصل القوة فى عظمة اللغة العربسة 
وعلاح قصورها ووسائل بها وأحالي ودفعها الى الامام ٠‏ 


۹٦ 


٭ ان اللغات من صلع الناس ٭ وان كانت فی بعص نرره نن 
مواريث التاريخ ٠‏ فما كان يجب على العربفىالعصور الخوالى انيتكرو 
ادوات التعير عن ئون لم يشهدوها ولم يعرفوها ٠‏ وانما يجب علبنسا 
أن نعبر عما شهدنا وعرفا »> كما عبروا عما شهدوا وعرفوا لستطبع‌القول 
اننا اهل للانشاء والابداع ٠‏ وكان أسلافنا من أكابر المنشئين والمدعين . 

« لغات العلم والمدنة فى هذا الععسر كانت فقيرة ٠١‏ ثم أغاه 
أهلوها بالنحت والاشتقاق والاشاس ٠‏ فمتى اصنع كما صلع الأحاء من 
أبناء الزمان ٠‏ ستطع بدون صعوبة ولا عاء أن تجعل لغة العرب لان 
الملم والمدننة فى الشرفق > فنراحم بها السنة الأجانب » واسشقى اعمار 
ا > فلا بضع فی رطانات لا نتفم ر ا 


٭ انا ريد ( لغه ) فن غت اند انه اة وا املاح واملاح 
E e E a‏ 
غه تجمع بان التواضع والحتروت ٠‏ برى فهاالعوام م شاءون من 
الساطة والحمال ء ويرى فها الخواص ما يريدون من السمورالتحلىق ٠‏ 
نريد لغة مذولة على حو ما بيذل الضوء والهواء ٠‏ يأخذ مه كل اسان 
ا تان عه وره + 

« لقد خلقت اللغة العربة للحباة » ولم تخل للدرت مدلل اها 
م تنهزم بانهزام الأمسراطورية الاسلامة ٠‏ وهى امراطوريه لم سضر 
على العالم سبطرة حقىقبة أكثر من قرنين النين ٠‏ فلو كانت اللغة المربيه 
لم تعش الا تراه الامراطر رةه لوعن أن رول + ولكهاال نرل 
نزول *٭ 

للغة العربة خصائص ذاتنة تستحق الدرس ٠‏ فمتى تدرس تلك 
الخصائص > ومتى تعرف بالبرامين القواطم »> كف استطاعت الانتصار 
على الموت ؟ مع أنها تعرضت ألوف المرات للموت )١(‏ 


م - ۷¥ زكى ميارك 


ه ان اللغة المريية لها مض مجد فى الحاة الملميه والطيه ٠‏ ومن 
السهل رجعها الى مجدها القديم ٠‏ وحن لا تعجزنا الاصول ٠‏ وانما 
تعجز نا الهمم العاتنة التى تخلق الممالك والشعوب ء 

۰ ا ان‌اعرف ما الدی بقھر نا على هدەالتىعىةللانجلىز والفراسسان 
ألم تروا كيف يحرص الغاصبون على اشر لغانهم ؟ فاذا كانوا يرون ذلك 
من مؤيدات الاحتلال »> أفلا رى الوطنيون اشر لغتهم من مؤيدات 
الا ب 

ان حفظ اللغة هو الأساس فى حفظ الاستقلال ٠‏ ان اللغة هى اهم 
مظاهر الاستقلال فعضوا علها بالنواجد › ان كنم تعقلون )١(‏ ۰ 

وقد هاجم زكى مارك دعة « الأدب المصرى » ودعاة الله العامية» 
ووصفهم بالافلاس > يقول « ان بعض الأدباء فى مصر يختلفون فى تسمة 
الأدب الحد يث وبخىتهم ان وة الأدب الملصرى لا الربى م 
ورون ل و لادی ا ری وی ا الى الانقاق على انه 
لس علدنا ادت ر موضوعات الادب الحديث لسسست 
عصرية ٠‏ وقد بختلفون فى الصفة اللغوية فيرى فريق منهم أن اللغة 
القصسحة لست لغة المصربين »ء لأنها وردت الا من بلاد العسرب ء٠‏ فان 
ENE A O a A a E‏ 
ا اغ ا 

وقد سحل ز کی مراك کب حولت بریطانا جعل تعلىمن يعمل 
ا و فل قلح و كف حاو لت رضن اأنضفه الر يطاة فل 
تفلح ٠‏ و كنف عمدت الى محولة اشء الكتاننب وتوقف مشيروع الحامعة 
فلم تفلح ٠‏ و كف حاولت جعل الحمعة ماءة للالحاد فلم تفلح » وكىف 
حاولت محاربة اللغة العربة فلم تفلح (۲) 


E ET 


) جرده اللاع حاة مص الآأدية فى عهد الاحتلال إ١ قال‎ )۳( ٠ 
1۹۳۲۲ جولو‎ 


۸ 


ويقول إن المحلن عحزوا عن قل حريه الرای که حولها اء 
العصسات والأعخلافات الدينه ء٠‏ و کف کان اسم عر ایی واسم عمر مکرم 
وقد ظلكه طو یلا منکودین ۰ 

وی کل مناه يدعو E‏ مارك اف ال فد خان الو فت الدی تحر ر 
فه بلادا من المسطرة الأوربة فى الملوم والآداب والفون ٠‏ يققول : 
« ها ادعو ال عص اش يما و اوا من انار العقول ٭ فھدا کلام 
لا بقوله رجحل متخرج فى السربون ٠‏ وانما يحب آن روض ابناءا على 
الشعور لھم ادا و علما وفا + بجحب أن اروص U‏ عل الور 

بحب أن يفهم أبناؤنا أننا صسالحون لاء مدنا الأدبى والعلمى 
بأیدینا ۰ 

بے ان یکون ممهو ما أن العرب صلفحو ا هره للا تاد به المالمىه نحو 
AW‏ رون ٭ یشب کول مفهو ما اتخادذ اللات الا جنه لات 
تذزسن فى العماغد اوالكلنات هو اعترافق خطين بان لغتنا فقبرة rT‏ 


وکان فهم ز كى مارك للقومية العربة عميقا صريحا مقرونا بعاطفة 
الصدق والايمان ء ودد عمق هذا الفهم جولاته فى العمالم العربى ٠‏ 
واتصاله بالسثات الوطنة الصادفة الأيمان بالوحدة العربه ٠‏ 

واغعتقد أن حادلین هامین فی حاة ز کی مارك کانا مصدر هد' 
الانحاه » وسسلا لاستمراره عده »> طوال حانه الفكرية ٠‏ أما الحادث 
الأول فهو زيارته لمراکش عام ۱۹۳۲ بعد التهاء افامته فى باريس واتصاله 
بالمفكرين والوطنيين العرب »> فى هدا الجزء الاب بالحياة »> من الوطن 
العربى » والدى كان واقعا _ اذ ذالكه ‏ تحت سبطرة الاستعمار الفر سى ٠‏ 
وفى مراكش يتمثل التاريخ العربى فى أروع صوره : هذه المنطقة التى 
و جي الد ا الى وا کات دا روات 
متعددة فى ارض اوربا ٠‏ وفها جل طارق » وصورة حش الغزو العربى 
بن العدوتين عى طربقه الى الاندلس ۰ه غزوات متعددة فى عهد 


۹۹ 


الموحدين واللامين .ولوك الطوائلف + هالك حبث بدو ا الروح العرسة 
من وراء غلاف, الاحتلال:الفر سى فوية حة > هناك انكشفت لز كى مارك 
عظمة الأمة المربسة وقوة ترالها الحى ٠‏ 

وقد تسح مارك من بعد ان بده الى بداد عام ۱۹۳۸ > لمعمل 
مدر سا فى مذارسها: العلا »> وقد أمضى هناك عاما كاملا حنث عمق شعوره. 
بالقومة العرسه وازداد فوة وحاة ٠‏ ففى بغداد صورة عهد .الر شد 
ومرسم الحباة العربية فى انطلاقها »> حيث كانت الترجمة والتاليف ومدارس 
العلم والحضارة » وحت ظهر علماء اعلام ما تزرال اثارهم فويه باهرة ه 
ومن شأن هذه الصفحة الضخمة من تاريخ الأمة العربة أن تكسب روح 
الكاتب العربى وة اون و اعت فاته لكر المريي 6 وللسف 
العربى الحديد ۰ 

و ن وا ن خلال 

ا الفترۃ التی کان الإشتعار ا ان قل ا ارت فى اسا غق 
العرب فى افريقبة > وبذلك جمع بين عظمة الأمة المرببة فى أقصىطرفبها 
( داد وش اک ) > وبان المدستين اللتين تحملان أعظم مظاهر الحضارة 
فی الامة العرة ٠‏ وقد كان له فى خلال ذلك حولات فى دمشقوالقدس 
ور وٹ نحت له ار برى وبسمع ويتحدث عن روح الوحدةالكترى ٠‏ 

ولخله أول كات .تار الى « أن العرب مقلون عل تاريخ ديك 
لا تنهض فواعده بغر الإخاء ع ۾ وهو اول من نه الى خطر 
المؤامرات الغرسة فى فى سيل تحطيم هذه الأخوة ٠‏ حبك قول ek‏ 
هذا ندل الملايين من الدنايس الأجنة لتمزيق ذلك الأاخاء أو قتله فى 
المهد » ٠‏ 

وقد كانت هذه الرحلات فى العالم العربى عاملا فعالا فى تعسق 
ليان اة الفريهة لكل الدين طافرا به من اقفن والكات: امال 
المرحوم الدكتور محمود عزمى > والمرحوم : ابراهيم المازني ٠‏ والزبات. 
والمرحوم : عند الوهاب عزام ٠‏ وفد دعا مارك الى عمل مدروس لحقق 
القومة..العر ية فقال : 


« إن الأمر الهام أن تكون لنا خطة فوصة فى اللعرف الى الشرق »> 

خطة فومية تنزل من القلوب منزلة البقين » وتقرض على المصرى أنيشعر 
بالاخوة الصححة لكل من يتكلم اللغة العربيه ٠‏ فاذا تجاوزنا ذلك الى 
العطف عن كل ما صدر عن القومية العربية عددن الاسلام صوت العرب 
ا وی و ا ی ق 
تصاری ان والعراق : 

د لأن محمدا » صفى الله عليه ولم هو اول عربى رفع اسم العرب 
فى الالمين ٠٠ء‏ ا 

وقد صور مبارك ضرورة الوحدة ٠‏ فقال « انما آريد أن أصارحكم بان 

مصر ملا اضق من أن نسح المصر بين ء فلابد لنا من اخوان واخصدة 
تبادلهم النافع الأدببة والاقتصادية > وى على أساس مودتهم صروحا من 
القوة والثروة > واننى لأذكر أن شعر حافظ ابراهيم له حفاظ ورواة فى 
بلاد المخرب »> كم كان لجرير والفرزدق حفاظ ورواة فى الأدب القديم 
وان دیوان حافظ لشد کله فی سهرة واحدة فى فهوة الحامم قاد ین 
بنشره الحاج طاهر الصباغ فصدة فصدة ٠‏ ولا سما القصائد الوطنية 
البديعة التى قلت فى دنلوب المستشار الاتجلىزى للمعارف فى عهد ظلام 
الاحتلال ء۰ والتی صلت فی حادث ‹ داشوای » ۰ 

ويقول : « هذه الأمم العرببة لا خلاص لها الا باتيحادها ٠‏ واتحد 
المشاعر والاذواق والعواطف. له آثر عظم فى إعداد هده الشعو ب لتقي 
المأمول ء 

ولس ت ان نش »> فان الزمن لن يظل على مواتاته للأمم الاوربة 
الطاغة التى بعز علها أن ترك شملنا بلا تبديد وجمعنا بلا تفريق » ٠‏ 

کا قر ال احا د کرات الت 6 ورین کل اا لد کات 
العرب خليق بأن يثير الزهو والكبرياء فى فوس الأمم الاسلاة ٠‏ وهم 
بعرفون ما صنعت تلك الأمم فى الأيام الخوالى » ء وهو يخاطب المصر بان 
بقوله : على الصرى أن يقهم أن فی دمه روجا عربنة سنوفه الى الاتقال 


e 


من ارض الى ارض فی مسل المنافع العلسه والادبة ۰ ا ر جو له 
لا تكمل الا اذا واجه المصاعب واستطاع ان قلق لس ولط ادو 
فی مختلف الاد » 

وقد أشار فى بعض احاديثه الى ما وجه الى المرحوم : الخ 
مصطفى عبد الرازق عندما فال : ان مصر قف من الوحدة موفض المشاهدة 
لا مو فف الفاعلنة فهجم المصريون عله وخطوه بعسار ات قو به ھ 

ويقول « ان التشكك في عروبة مصر لا قوم به الا اناس يخدمون 
الواقرين واو ار وان شر ك الل اا عت ان حن 
على فراسا أن تومن بأن اللغة العربة لغة حة ء وهى التى استطاعت آن 
تفرض على عصبة الامم أن تجعل اللغة العرببة لغة رسمية ٠‏ وهى اللى 
استطاعت أن تجعل الأزهر مرجما لجميع المذاهب الاسلامية بلا استثناء » 

ويقول : اا عربى ٠٠١‏ والمصريون عرب فى افوالهم »> وافعالهم > 
وسحایاهم » ودینهم > ومداههم + وادعو الله ان بحعل مسر ا الدهر من 
أملاك اللغة العربية لغة القران » ٠‏ 
ريقول : « آنا أدعو أبناء العرب فى المشرق والمغرب الى حب جع 
الاد العر به جا صر ها فی عر هم وولو بهم ما( ع سنه »چ ادعسوهم 


الى الت خى الصادق ابن ٠‏ أدعوهم الى التصوف فى الأخوة بحنث بصسح 
کل رجل وهو مسثول عن حباة أخبه فى المحضر والمخب » ٠.‏ 

وقد عارض ز كى ماركالدعوة ( التغريسة ) النى كانت تقول بحضرة 
الحر المتوسط »> وعطمة العقل الو انى ٠‏ وفد مزاعمها فى 0 دن هو ضحم 
و مناه من مؤلفانه و کتاباته » 

ل وو ا ق کا 
« وفغت لأعداء العروبة والاسلام بالمرصاد > فمزقت أوهام الخوارج على 
العروبة والاسلام شر ممزق ٠‏ ودحرت من سولتلهم أنضهم أن بتطاولوا 
على ( ماضى )الأمة السربة ٠‏ وعاديت من أجل الحق رجالا يضرون 
وينقعونوبقدفون وبؤخرون ٠‏ فكاناعتصامى بحلالحق أقوى ما تذرعت 
تاا ا الاس ومگاره اأزمانْ ٭« » 


e. 


یری e‏ مہ رلك ان ۳ اهل الغرتب م »> فيم !العف ر د > وعم 
النعمة ولن تكون هذه المتدعاتفىآيديهم الا وسائل فاء واهلاكوتخريب 
وبدمیر * 

وهو يؤمن بان أهل الغرب لا بوفون اذا عاهدوا » ولا يصدفون 
اذا وعدوا ولا يبرون اذا اموا ٠‏ انهم لمغرمون بنقض العهود > وتمزيق 
مواق ء ولست فى حاجة الى تذ كير فرالى بالسبعين وعدا الى ظفرا ب 

وهو یری ان كل من يمت الى اهل الغرب بصلة فربة أو بعسدة 
انما هو اسان ادع ماكر خسنت * لا عه له ولا أمان ٠»‏ 


و زک و اة کد لی بره ان اشن ال هدا لزان 
أن کون فى ثل لؤمهم وبغبهم وان يكون له مالهم منهوة البحروالهواء ؛ 

وفد هاجم زکی مارك « کلیرجه » احد کناب فراسا هجوم عنید 
شف به السار عن امؤامرات الى يدبرها دعاة التغر یب » الدين بعملون 
لحساتب الاستعمار حت اسم » العلم الحر » وفال : 


د ان هذا الرجل يتعرض للاسلام والأخلاق الاسلامة ٠‏ مع انه 
يدرس اللغة العرببة فى حين أن واجم‌العالم يقضى عله ,لحدروالتليت 
فيل القطم فى المساتل الخلقة ٠‏ وقد جرت العادة عند بعض الأوربين ان 
يقفوا فى نقد الأخلاق عند م بشهدونه فى الحانات والقهواتوامرافص › 
ويندر أن يفكروا فى درس الاخلاق الاسلامية التى يعيش عليها الاس 
فى الأفلسم ٠‏ ولو اتحهت أفكارهم الى هذه الناحبة لرأوا فبها الأعاجيب ء 
فان المصريين فى الأربافيتماسكون أقوى‌التماسك من الوجهة الخلقة + 
وفی الر ف مو دل ده فشو اغا فی الماوة والمتربة + وهم م ذلك نماد 
فى صانة الشرف والعرض ء وهؤلاء الفلاحون الفقراء هم الدلائل على 
سل الاخلاق ولولا ما بعتصمون به من الخلق والدين لكانوا ممعث فتن 
وشر ۰ فمن بلغ مسو « كاير جه » اله كان فصر النظر »> حتى اكنفى 
قر ادان أ خلاق الصر بين > بالوووف عند بعض الناطر التى شاهدها 


1.۲ 


انا من عش فی القاهرہ ۰ ومن بلغه انا یجر اف بعص القاعر بان ن¿ لسں 
الإ جه ٠‏ لاتصالهم سض الغار غین م اخلاط . البحالنات الأجنسة ۰ 


اف الدین بد یعون اأقاحشه عن الشرف وأهله لا بعرفون ا اهلهم 
يعشون فی بوت هن زجاح ء ونون ان فو هم فى الدنما مستمدة من 
اصول ينكرها الخلق النسل ء 


اك هو لاء الدين تلمسول ل الغو ات ل بعر فول إلا U‏ ارم مهم 
حجان شنا فی لادهم ان مصر ١‏ ن فا الاجانب الا کن 
عن الحباة فى وطه ٠‏ فترحب بهم البلاد الكريمة وتؤويهم لىكون جزاؤها 
ان نطول اسسنلهم واقلامهم باز ور والنهتان 4 

ویسحل ز کی مارك موفقه اواضح الصربح من الأراء الغربة : 

اا ن العار 0 الانان بكر | أجنسة » ولكن العار 
بدعو لآراء أجنسة لم بتار ب ا ى ذلك طرافة وايتكار وهن 
أجل هذا تضيع جهود كتير من المجددين » لأنهم فى طرائفهم أدعاء » 


دک مارا E E‏ ای و صا نعهم بر یدول اف پوهموا 
أن مصر تخلت عن العروبة ٠‏ ويريدون أن يزهدوا العرب فى النقافة 
الملصرية ٠‏ وبعلق زكى مارك على كراهته للانجلیز فی اثر من موضع 
فهو يذ كر بالتقدير جان دارك » بعد أن زار ضرها ومن فوفه النار موقدة 
y‏ کو وقول عقا : » اتج و ی داروا الاتخلىر 


وول ا کن ا لا دا نقصسيره فى تعلم الأنجليز ٠‏ 
:مرت به ظطروف سعد فها بهدا !ا اجهل لأنه على قحه r‏ 
"الشخصبة الاستقلالنة وفى ریس كوا يقولون له عندما يعلن جهلهباللغة 
الانلىز ية : كنف بصح ذلك ومصر فى فة الاتحليز فکان يجب :انكم 
اعون اران ن لي و الان د داعا عم لك ا 
#لصناد د + » 


ويرد على الغرب »> فقول : لقد خدعاً الغرب بما عنده هن مدلة ٠‏ 


فلخدعه ما علدا ن مد ننه ٭۾ ل نود الكهرب ٭ ودا تود العدل »+ 
عنده .الز خرف » وعلداا الحقائق ء٠‏ عده الاستعمار ٠‏ وعدا الاستسال ه 
وقول ميحد را : « ها کان العرب من السوانم الهملات حى یفکر وا ف 
رعايتكم يا أهل الفراسسين أو الالمان أو الطلان » ء 


فی الاو سالرت 

شغل ازل نقسه بالادب العربی »> یکن من ن¿ افوی تابنا عمق 
سه » وکتابه « النثر الفنى » يمتل مدى المجهود الضخم الدى بذله مبارل 
فی عراحعه الار الأدب العربى » ومعاله ونقده هدد الالار » والموازنهفها 
ولم بتوقضف ز كى مارك بعد كتابه هدا عن‌الدراسات‌التصلةللأدب العربى 
بل استمر فها ء واذا اعشرلا ان دراساته عن التصوف الاسلامى مستقله 
ماما عن هذا الف > فان دراساته عن الموازنة بين الشعراء وكتاسه عن عمر 
بن أبى دبعة والشريف الرضى »> ومقالاته المتعددة التى لم نجمح فى كنب 
فد تناولت الكثير من التعلىقات والتحققات المختلفة للأدب العربى ء٠‏ فضلا 
عن مراحعاته لكتاب « زهر الآداب » للحصرى القيروانى ٠‏ والكامل 
لمرد ۰و یری زكى مارك أن كتابه « النثر الى » اول كناب كشف 
النقاب عن شأة اثر الفنى فى اللغة العربية ٠١‏ وانه فهر به المستشرقين 
ا افهم من أهل ارق عل الاعر اف بان الف ان وة فن وذ 

تشر الجاهلى : اله دلیل على أن الت کان لھم شر فنی قبل عصرالنبوة 
بأجبال » ٠‏ ويرى أله أول من أرجع بكتابه هذا الصو الفضة فى و 
اة وا ر خرف الى أصول عربنة صحبحة ٠‏ 

و كان الناحنون يحسہون اها ار هن اال لحرت الفر تن والو تن 
وان ما دونه من أطوار السجح والنسسب فى النثر الفنى أقل ما يقال فيه 
أنه باب من اليحث جديد ٠‏ وقد سحل زكى مبارك فى مقدمة كتابه أنه 
شضل تفه باعداده سبع سين ٠‏ « فان رآه المنصفون خلبقا بأن يغمر فلب 
مولفه شعاع من اشوة الاعتزاز › فهو عصارة لحهود عشربن عاما فصاها 
الولف فى دراسة الدب الغر نى والآدب الفر سى ۰ وان راوه ا 
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من أن يورث المؤلف شتا من انزهو فليذ كر انى ألفته فى أعوام سود > 
لا قبت فبها من عنف الايام ما يقصم الطهر ويقصف العمر ٠‏ فقد كنت 
اشنطر العام شطرین : افضی شطر دالاو لی ‌القاهرة حسث اژدی عمل واجنی 
رزقى ء٠‏ واقضى شطره الأخر فى باريس كالطير الغربب »> احادث‌الملماء 
واستلهم المۇلفن الى آن نفد ما ادخرته او كاد ٠‏ لم اصررت على انانقطع 
ا الدرس فی -حامعهة باریس حبی اتصر او اهوت » 

وکما فلا من صل لم ینس زر کى مارك طسعه فى النضال » حتى 
مع كار الاسانذة الممتحنين فى باريس > فقد بدا بد وصوله 
ال ادس اة اجه ارا قو هة ر( ون المشترفن 
اللو ك الك ولي كا له ارا وة عن شا 
اتشر الفنى عند العرب ء وقد تصحه مستشرق اخر هو ( ماسنيون ) 
فة أن ۵ هر سسسك» ر حل صقت امور اس وال مز اله فی اللعهد العلمى 
عظمه وأن المستشر فن جحلو نه اعظمالاجلال ۰ ولكن کتیالله ۷1 بصع 
قدا رسالته التى فدمه الى السربون بقصلين فى نقض اراء كيرالمستشر قن 
ر وام الروح اجر تی ا سحٹ ٩‏ وللن E‏ مار ك ا صر عل انقاء 
الفصلين بححه انهما العمادالدىتنهض عله نظريته فى اشاةالنثر الى ٠‏ 

و ول من ف ë‏ و E‏ مسار ك عن ا ذلك » و 
عر عل الر حل ام فی عدر ړرارن » فمصی بع دی تيد اء خضفا کات 
ل ا عه ل ا اق رعا من عجر الر حال عن ص و 
النفس وود رتهم عل تقو بص دعم اسف + و فد قا یلت حو مه لدد 
سی واعنش ٭ ورات البحر ص ع ارابی أفضل من الحر ص عل ر باد 
فابقیت الفصلان اللدين اغضساه ( *# 

وهکذا ا اشد الد جانا من شه ل مىارڭ و عر دد 
فى محال علماننا الدين سافروا الى اوربا وغر اورا لیحضلوا عل احازات 


س . 
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علمية ٠ء‏ نما سمغ ان واحدا مهم خاصع اساندته على هدا الحو » وأصر 
على آرائه ورفض اراء الممتخنين ٠‏ 

وفك فار مارك في اة واش الفی عن اعا کر 
وعارصس فه اراء اتشر فان * وهن ذلك ان e‏ الادب العریی ھ 
الشسرق والغرب كانوا يعتقدون أن رسالة الفغران هى ء أول مسلاة فى 
اللغه العر به *# 

و ينون ان ابن شهند حاکاه حان حين الف ١‏ التوابع والزوابع » 
وات مار ان رسالة ابن شهد ألفث قل رسالة المعرى ء وان المعریى هر 
الذی حاکی ابن شهد ۰ 

ولکن 0 EF‏ مارك «i‏ بال بعد ذلك فی ندر ابه هدا ؛ فقال 
عنه « ستسد أححار الحامعة المصرية ويقى كتاب « الثر الى » فق 
باوت االمدرسة القاسة ورت مولفات الفزالى « لأن الفكر طورة م 


صو ر و الله 2 اموت *# 


وکما ذکرنا من فل > بقول : د« ما ذكرت كتاب د النثر الى » اا 
شعرت نيران تتأجج فى عروفى » ٠‏ ويعد كتاب « عبقرية الشريفالرضى؛ 
TS‏ 

لعقاد بابن الرومى »> وطه حسين بالمعرى ٠‏ ) 

وقد أشار زكى مرك الى أنه أعجب بالشريف منذ عهد طويل 
منا۔ عام ۱۹۳۲ ٭ فلما ذهب الى بداد ( ۱۹۳۸ ) ابتدا به على غر موعد ۰ 
فقد رأى نفسه فحأة بين دجلة والفرات > فتذكرت أنه قد جاء الأوان 
لدراسة هذا الشاعر » الذى تعصب له منذ أعوام طوال ء٠‏ ويقول انالتشابه 
سنه وبين الشريف عظطم للغابة : « ولو خرج هن فره لعانقلى معانقة 
الشقیق لاشقیق ٭ فقد عائی فی حیانه ما عابت فی حیانی ٠‏ وکافح فی 
سسل المحد ما كاقح وجهله قومه وزمنه ٠‏ وكافحت فى سبل المحسد 
ما کافحت وحهلای فومی وزمانی › ۰ 


وقد أشار الى أن الأدباء فى مصر كانوا بختلفون حول البحترى 
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وای ٠‏ وکن ډه يعدم الشبر بق الر ضىی عل ھولاء الشعر اء ٩‏ ویو کد 
٠‏ کان يمهو ده ۰ وا نه ر طه سان » a‏ بدراسښه 
ا eT u‏ 
الد Q‏ فی کتابه عن‌آمراء ! الشعر فی العحصر الساسی م العتاهية é‏ 

ا « مع أن ديوان بى العتاهية y u‏ اوی تصيدةواحدة 
ګ ص اد اشر بب *+ وله ان اشر بت الرضى سار اتر يوالى تحطبم 
بود الذل والاستعباد ٠‏ ونواخى الرجولة فد اكتملت فه كل الاكتمال ٠‏ 
فهو ر حل a‏ صسو ات و امال ٩‏ و شر ع سی وفارس ومون ورعم # ا 
بان المداراة والحالاوة والعنف والرفق ٭ علد أن اشر بف فی e‏ 
ن الى وان ارف هدا المي إفخل اللجعراء* لاه جرئ فى 
سادين سسظل فارسها الساق على مدى الاجال ويقول : « سبذكر أدباء 
بغداد أننى أخبست شاعرا هو من لروة العروبة وثروة العراق » 

و فد بو ر مجه فی دراه الاس ق ¢ فقال : أله لم قق منهمو فف 
ا کے کے ل ادل وا وت مه مو ف 
الصديق من الصديق ء وعنده أن من الوفاء للبحث ان سااير الشاعر 
الدى e‏ را اوي 
الشربيف »ء ورأيه فى ا “عر ٤‏ فهو برى المعرى قد زهد فى أكل لحم 
الطير والحوان ء ولكنه كان مو لعا باكل اللحم المحرم : لحم الااسان (فما 
ترك فثه ولا حماعة الا الهش حمه ا ) ٠‏ ويقول : لواستحت 
حم انعر ی اگما اسسس س حوم e‏ ا وره عل امحتمم کات 
ضربا من الانتقامالام ۰ فالر جل کان‌بعرف أن آهل زمانه يتهمونه‌بالمروقف 
e‏ فشاء له هو اد اد تخل ماز بهم وما لمهم ٤‏ و بقضحهم فى العالمين 
وقد أشار زكى مارك الى حهوده فی مدان الأدب العربى ء فقال : 


0 ا الله العر سه ا ای هن دد مقاصد النقد الأدبى ء 


فألفت كتاب « الموازنة بين الشعراء » « وقد طع مرتين ٠‏ ورأيت لغةالعرب 
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و سرت P‏ ار ساله انعدراء 4 مسجو به بدراسات و نحخصعات + و راعی أن 
يجهل الناس بعس مع ادر التشر يم الاسلامى چ فرت ر اله فی تحصو 
ت کات الام 

. واراء صارك فى الأدب العربى .تلخص فى ايمانه بالأدب العربى 
وا نه یکم E‏ الادیب (۱) > ویری ان الدراسات الادسه فى الصحف 
السستاسية ل کک لو جه الله é‏ ولکن اسار بالقر أء # کا تقد ان الاد 
امتخر جين فى الحامىة غير الأدياء امتخر جين فى الازهر ودا ر العلوم ء٠‏ 
وما برويه آنه فى الصراع على لقب أمير الشعب واعلان طه حسین اهداءء 
الى العقاد < ار محمد الهراوی > ومحمد الاش وافتتدا اللقى ال 
( الرنس ) »> وهو نساح فی دار الکنب » له منضومات فى التهانی بالأفرا- 
واللبالى الملاح ٠‏ ومما ا ار ا لاان جنها لستتعان 
عن اخراح الكتاب - والمازنى فى رايه أكبر كتاب اللغة العرسة فى الحصر 
الحد بث : a9‏ لتقنبة اعم 9 ۰ ډو فد او ان » معر وف الر صافی 

وقد محل قاد ز کی مسار ك انه من اول الداعسن ا کو ین شعخصسه 
الدب العربى الدى ,دو ضعنقا صلا جا نب الدوي. الهایل الدى دقع 
به الأداب الغربية فى كل يوم ٠‏ 
) ولقد سحل ز کی سارك را به فی الأدب الدى يکنه تاب عصره 
حان وال 

و لا عبرة بهذه الثرثرة الى بطالعا بها الكتاب فى كل صاح ٠‏ فهى 


على وفرتها نکریر وثردید لأفکار القر سين والاتجليز والالان ٠‏ ولسله 
شيخصنة ولا ذانة لحد القراء عن حجاة اوفك الكاب ء 


را) اشترك فى مناقشة فى الحامعة كان فيها مع خليل مطران على 
'الرای بأن الأدب المربى نكفى لتكوين الأديب . 


۱۹ 


کم اك الصف 


كت ( ز كى سارك ) عن التصوف مرنين : للمرة الأولى عام ۱۸۲4 علدما 
ادان رستالته 5 الأخلاق عند الغرالى » والمرة الثانية عندما اصدر رسالته 
( التصوف الاسلامى ) ۱۹۴۷ - أى بعد ثلائة عشر عاما ٠‏ وفى المرة الثانة 
EEE e REESE vA‏ 
مه ۰ فقد هاجم ميارك الامام الغزالى فى رسالته الأولى ٠‏ ولكنه عاد فاعتذر 
النه فى رسالته الثاننة » كما نوهنا عن ذلك من صل ٠‏ ولكن لز كى مارك 
قصة مع الصوفة تسبقى ذلك بأمد طويل › وتر جح الى عام ۱۹١١‏ » وعندما 
كان طالا فى الأزهر ٠‏ ولمل هذه الصلة التى بدأها فى ذلك الوقت هى 
مصدر حملته على التصوف »› عندما حاء الوفت الذى يبتار ه الغزالى > 
عله موضوع بحثه الذى تقدم به للحصول على اجازة الدكتوراه ٠‏ وقد 
دکرنا من قل آنه قال : « فی ۱۹۱۲ وأا طالب فى الأزهر اشتدت رغنى 
فى صحة الصوفة وألح بى الشوق فأخذت أنتقل من ناد الى لاد حنى 
تقرفت الى :وجل فاشل .من اساندة الازهن الشريف كان ومد من كار 
الصو فة ت ةا وبدات قوم بالأدوار على الطربقه 
الشاذلىة » وكان فى صوتى من المرونة ما بساعد على القاء الأناشىد » فكنت 
من المتقدمين فى الااشاد وفى ۱١۹٠١‏ رانى ذلك الشبخ صالحا للأستاذية 
فى الطريق ٠‏ فأضاف اسمى الى ائمة الخلغاء ٠‏ وكان لى فى سنتريس 
ف س ف ر دون وأتباع مادک ا کت اج وت 
من الموفقين ٠‏ 

وفی ۱۹۱۸ ام نى وبين الشبخ الطماوى نزاع فقد کان و 
قلنل الرعاية للتقالند الصوفة ء وتأملت فرأيت الست تافهاا كل 
التفاهة »> فقد غاظه أن أنكلم فى حضرته ٠١‏ وقد وضعت رجلا على رجل 
وهي جلسة تدل فيما يعنى على لعاظم وكيرءء ٠‏ وحاسبت نفسى » فرأيت 
نى لم أفعل ذلك عن عمد ٠‏ ثم خطر بالمال أن الصوفةايمان بعلام الوب 
فلو كان ذلك الرجل من اللهمين لا اخذونى على هفوة شكلية لم يكن لى 


oe 


ف ودوعها فصد › ونم شه نه سوء واتهی الحدیث بالقصمه وهر ت ام 
عانست ها من الصضحر والغط ما عانست وحاولت أن أصلح م سی زان 
شخ »> ولكنى لم افلح فى جذب نضى الله » فقد افتعت بان بعض 
الصوفهة ار پاب طواهر € وال ادعوا انهم اورت فلو ب + وفی خلال تلك 
الأزعة آلقت كان ( الأخلاق عند الفرالى ) الدى لت به أجزة الدكورا 
من الحامعة الصرية فى ۱۹۲١‏ وهو كتاب تنيت فيه على التصوف ( لم أر 
کاتسا حنی الأن رجح عن رای خطا ودم غار ر مارك ) * وما کاد 
لأن الدنا كانت بدات ترينى انى تحاملت على الغزالى وتعحلت الحكم على 
اداه ي اة اللفين ٠‏ قفد كان وعو الى الفرة ن الان 6 و كت ارئ 
ذلك من الحبن فى الحاة الاجتماعبة » ثم تكشفت بعض الحقائق » فرايت 
المروءة تقضی فی احان کر ٫الهرب‏ من الناس چ 

و كدلك عدت اروت بد کر ی‌التصوف وأاضمر له اشسوف والحنان» 

ولکن هل مر هجوم ف مسار عل الغزاى ندول ضحه و دور 
أن يتير معارك ؟ أبدا : لقد فتح كتابه الاب امم الأزهريين لهاجموه 
و یتهموه فی ديه # وکنا در اس قل :ان امرحوم : محمد جاد المولى 
أحد الممتحنين له فى رسالة الأخلاق عند الغزالى ٠‏ ةل : ء ن اطلعت على 
رسالته ريت فها ما صدق ظنى فه : رأيته يهجم على حجة الالام 
ا و يسو عليه » فلم ال بدا من ان اتشدد فی سما نه لأعحم عو ده 
وأسبر غوره ء فلما الخدت فى محاسته على ما صنع فى نقد الغزالى > 
تفت جوا اارت الشسخ‌اللان € فتدخل ¢ و ند ل معه حماعه من حله 
العلماء ء وكان الحمهمور يموج من الغبظ »> ولولا حكمة رس اللحنة 
بو مد 3 وهو الد كتور متو ر فهمی › لاضطر ب النطام > وانفرط عفد 
الامتحان 

و كنت اظن ان اأشكلة ات ت ھ دا الد » وک ست 
-حماعه م الملماأء فی حر بده المقطم و حر بده الاخار ¢ بحملل لواء هم 


۱۱۱ 


الشسستح يوسف . الدجسوی > والشسسح .أحمد مکی وعد 
ذلك عرفت أن الدكتور زكى مارك قد فضي احياته فى المصاولة 
والمحادله » لا اا فى النفوس من ا باحث متعسف مشاعب » » ولکن 
أحمد جاد المولى الذى امتحن ( زكى مارك ) سنة 
الد كنوراه « الاخلاق عند الغزالى » هو الذى امتحله سنة ۱۹۴۷ - وبسد 
۳ عاما » فى رسالة الد كتوراه ( التصوف الاسلامى .) فهل تغير زر كى سارك 
بعد ۴ السنين ؟ نعم 

بقول « رایت طالب الد کتوراه فى سئة ۱۹۲٤‏ غر طالى الد كتواراد 
فی سن ۱۹۴۳۷ .: کان الطالب الأول بجادل لحنة الامتحان بلا نهنت ولا 
تلطف - ولا اقول بلا تأدب آما الطالب الحديد فكان آية من ابات الأدب 
والذوق ٠‏ وكان مثالا من أثلة التواضع والاستحاء ٠‏ يسمع السؤالبهدوء 
وبحب عله بذكاء مقرون بالتحفظ والاحتراس + فماذا صسنعت الثلالة 
عشر عاما بالد كتور ز كى مارك ؟ لقد تغير تغيرا تاما + وانقطعت الصلة بين 
حاضره وماضه أشد الانقطاع ٠‏ وكذلك بصنع العلم بأبنائه الاوفاء ٠‏ فهو 
بجعلهم متواضعين مهد بان لا يعرفون العف ولا الغطرسة ولا الكرباء 2 


ال4 


ویری جاد المولى « أن زكى مارك » نموذج فريد من الملمء 
E e‏ 
ه الم » فنضيفه الى الفقهاء ٠‏ وحنما بجادل فى المحضلات النحويةفنضفه 
الى التحوبين ٠‏ وينظر الى كتاب « النثر الفنى » فتحسبه رجلا بحسن غر 
النقد ( الأدبى ) ٠‏ وتقرأً رسائله الغراصة قيضل الك أنه شاب لا يعرف 
عبر الإصطاح والاغتناق »> يهوى الد الرعاسب ء وتنظر الى رسالة 
اللغة والدين والتقالند فتعده من كار المصلحين ء٠‏ وتنظر مقالاته فى ‌الترسة 
والتعلىم 2 من أقطاب المربين ٠‏ وتقرا حهحومه على الكتاب والشعرا 
والمؤلفين فتخاله من الهدامين ٠‏ ولسمع أخاره فى الاندية والمجالس 
وأحادیث رحلاته وانتقاله من العمامة الى الطربوش ثم الى القعةوالسدارة 
تقد آنه من المو لعان اة ا الأ والشعوب »۰ 


ESE ONSEN O 
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بعدة المدى فقد رفض جماعة من علماء العراق مصافحته بحجة آنه آذی 
الغزالى ٠‏ 

واشار مارك فی بحت له عه اشرله الرسالة ( ۳ من نوفمسر 
۱ ) بأنه اله فى اودت أن فها اثر القلب والعقل على فهم القدماء 
للأخلاق ( وهى ثورة لم آنج من شرها الى اللوم ٠١‏ وند أسايرها 
وسار لی الى اخر آیامی و كف هدا من بر وعه ان یری رجحل الدین 
يعرفون خربطة الحسة فى الأخرة ويجهلون خريطة الحاة الدسوية ٠‏ 
E a mS‏ 
فى أصول الاخلاق الموروثة عند القدماء ٠‏ > 

ویری زكى مرك فى كتابه أن الفضالل سلبة وايجابية ٠‏ ويقرر 
« ان الغزالى وجه اهتمامه الى النضائل السلبة ولم يعن بشرح الفضائل 
الأإيحابية مل الشحعة والاتدام والمرض وما الى ذلك »> فونه لا يكفى أن 
يسلم الرجل من الآفات النفسية بل يجب أن يزود بكل متومات الحاة 
وخير للمرء أن يوصم برذائل القوة من أن يتحلى بفضالل الضعف ٠‏ فان 
الضعف شر كله» ٠‏ 

وقال « ان اسلوب الكتاب يغلب عله الحدر والتهب » ٠‏ وقل : - 
ان الغزالی اسره على نحو ما يصنع بمن يواجهون نوره الوهاج » غي آنه 
ENDE I NS CET‏ 
اداد ) » 

) وفد اهتم برسالة الآخلاق عند الغزالى الد كتور «سنوك هو جراه» 

خخ کس عنها باللغة الهولندية بحا نوه فه عن الولف ٭ رجع ماركعن 
آرائه فى الغزالى وأعلن اعتذاره فى كتاب التصوف الاسلامى فى مقال 
کته فی الرسالة ( ۲۹ من یولو ۱۹٤۰‏ ) عما سلف من نقد له فال تحت 
عنوان : « الك اعتذر أيها الغزالى » ٠‏ 


« فى سنة۱۹۲۲ : كنت أفضى أكثر الوفتفىتنحرير كتاب ( الأخلاق 
عند الغزالى ) وكان ذلك فى أعقاب أعوام شداد واجهت بها نار اللورة 


م ۸ - کی مبارك 


المعصريه واكنوت دى بلهب الجدل والصال حول المطالب الوعضشه ٠‏ فاثر 
ذلك فى عقلى وتفكيرى الى أبمد الحدود ٠‏ وحملنى ذلك التأبر على 
السخربة من اعتزال الغزالى للمحتمع السباسى وابتعاده عن الضحج الذى 
كانت يره الحروب الصلسة فى ذلك الحين ٠‏ 


م مرت اعوام راصنی ها الدهر چ الجموح فعر دت ان الغزالى 
لم يكن من | لجناء وأنه كان من الحكماء ٠‏ 

وهل اظ ابن خلدون حان ھی العلماء عن الال بالىساسه 

ول ا عا مد عدو ن اا اه فن ما ان دو ٠‏ 
دلو نی یی رحل واد عمس يده فی ۱ اسه 2 سلم 5 الادویل 


٠.» والأراجف‎ 


٭ کما سحل ز کی مارك أن الد کتور ( طه جسن ) اعتذر عن 
رياسة اللحنة التى أدى أمامها امتحان الدكتوراه فى الحامعة المصرية عن 
( التصوف الاسلامى ) بحجة انه رجل « غر مصقول » على حد تسیر ز كى 
سارك وأنه « قد يخرح على قواعد الذوق فى المناقشة العلنبة حرج عمد 
كلية الآداب أمام الجمهور ء 

E a re a a 
عن الصوفة ؟ ء٠ لقد اعتر أن التعوف لا يقتصر فقط على محض العادة‎ 
وانما هو كل افراع‎ ٠ الدينية والتوبه الى الله »> والتجرد من شهوات الدنيا‎ 
للقوى الروحة والعقلية فی فکرة سامنه ه وقد اعتبر هذا من زکى مارك‎ 
ر ا ج ا ا ا و‎ 
ولا شلك أن « ز كى سارك را سل اعدا نة‎ ٠ بانه وجدان دینی‎ 
الخطير عن التصوف الذى بلغ أكثر من ”سعمائة صفحة من القطع الكير‎ 
عددا ضخماأً من المؤّلفات » ودرس مداه دعاة الح الاألهى »> ووحدة‎ 
٠ الو حود »> وابن عطاء الصلانى‎ 


وغر ری أن الصوفة اشدءوا جما بهم با لحب ) الحسى ( ا تر دوا 
1 الح الروحى « وعلده ان الإنتقال من جب الحمال اى اللصوف 


1£ 


معقول ۰ ولا سیم فی حانه اعحرمن من امحبوب ۰ وعندی ان ه ز کی 
مارك » بعد أن توغل فى دراسة التصوفبدا يحلى اديه بصارات مها انحا 
واضح الى الله ٠۰۰‏ فهو بقول مثلا 

« ما كنت أملك غين ايسانى باه ٠‏ وعو السر فى عقدة الصلوف 
ای ات علها 6ء ان 

وقول کل شىء بسح بحمدال با واجب الو جود ء٠‏ وامر الخلالق 
كله الك ٠‏ ١ا‏ عشقتك ,٫لروح‏ والقلب والوجدان » ٠‏ 

ولکنه بلخ فی انجاهه هذا الى حد بعد فقد بدا آنه تحرر من کل 
القنود فی حدثه الى الله سحانه وتعلی « کقوله مثلا ۰ 

« ساحاست ری سل ا بخاسنى » ٠‏ أو يعولل « مادا اعددت لي من 
تكريم وقد سبحت بك فوقى « افن الجمال ؟ » ويقول د ادنا أوحهة فة 
صاغها بديع السموات والأرض بما فبها من حسن ٠‏ فهو صلع ( فان ) 
وما ها من فح فهو صلع ( فان ) ٠‏ فأنا أدرس المحاسن والمسوى بذوق 
واه ود افا فازعم ان خلق الوجه الدمم اصعب من خلق‌الوجه 
الوسيم ء٠‏ وعلى أهل الدمامة أن يشكروا خلقهم »> فقد سواهم بعناية 
ولعل مرجع هذا الأنحراف الذى أصاب « زكى مارك » هو ايمانه بنظرية 
وحدة الوجود ء٠‏ وهى لنظرية أقل ما يقال فها انها تنفى نظر ية الحزاء التى 
هی جزء من شرائع الادیان ٠‏ وهى بذلك تسح للانسان کل تصرف دون 
عقوبة ٠‏ 

کما بظهر هنا تناقض زکی مارك » ففی الوفت انذی بکتب فبه 
جن اللصوف الاسلامى ويقول ابه يقم واعدة ناته عى اساسه تراه يون 
بمذهب الكشف والتعر ية والصراحة فى الكتابة عن الفس والغرائز ٠‏ 

و شا ق و ا 

ي فى نظره عقبدة المسئولة ٠‏ وقد كان لهذه النظرية ار مربرة 
فقد هو جم بها فى أيامه الأخيرة ٠٠١‏ ولكن زكى مارك ما يكاد يذهب‌الى 
بغداد ويقیم فها عامه ( ۱۹۳۸ ) حتى يكنب فى يوماته ( لى المريضة ) 
١ء٠٠‏ قول : 


۱10٥ 


e a A Cl )‏ ۰ هلا جسنت 
ل آسآت ؟ لا اعرف بالط ٠‏ ولکن فلبی يحدانى بأنى تن 
المسرفين ¢ آتوهم جنا ا آخدم لغتی و الأحاديث « وأعنقد اتا 

نی اهدم الأخلاق بهده الأحاديت 


ا نشی e‏ : هات 
هنهات لو كنت رجلا فاسقا لعرفت الحدود وانتهىت ٭ 

ول ر حل عضب + وهلا تهر دفة الاشكال ٠‏ ومن الد 
ضدی ا ر جل .عضف é‏ وقد ملت الدنسا با لمحد بث عن طغہ ان الشهوات» 


ج ناا 


)2 میٹ ہے ع ربا سی ) 


ا مناولے انه شاعرا ۰ ئم تفتعحت أفافه فی الأزهر «ء فايصل 
بالجامعة المصرية واتحه الى التعمق فى دراسة الأدب العربى وأعد رسالته 
عن ( الشر الفنى ) وأوغل فى هذه الدراسات ٠‏ تم التفت الى الأدب 
الصوفى ء فألف عنه رسالته الضخمة الممروفة ٠.‏ 
الا کی ا ا ل ر ا 
العمل ؟ ٠‏ اعتقد أنه إنجه الى أكثر من عمل ٠‏ اتجه الى الكتابة عن الحب 
O E N TT‏ 
المريضة ) ٠‏ وانجه ال ا ور ا ا ا 
اراو ارا غ ف لكات فل فی کتابه ( الأسماء والأحاديث ) 
تم اتجه الى خلت شخميات خالة کر ا ى 
کشیخصة ابجد آفندی الى کان برسم بها صورة غر نه ةه عض الموظفان ة 
ور ما کان . رةد بها الى دسم صورة اسان بالدات . 


اغ أ من ا الاعمال ا اد هو کتابته E‏ وحواء ۰ وقد 
و ال را ق د بمقالات 


A 


توالت وتعددت اسبوعا حتی ميو ۱۹٤۲‏ (وقد بلغت اکثر من ۱٩‏ مقالا) 
وقد جعل موضوعاتها )١(‏ محاكمة ادم وحواء فى جلسة سرية فى ساحة 
العدل »> حديث السدرة » بين الورق والدوح > تحت شجرة التين »> فل 
أن تثور المواصف فوق الج الكوثر ٠‏ اجتماع الملائكة فى مسجد 
الفردوس ٠‏ وهكذا ٠٠١‏ وهو نوع من الفنون التى حرص زكى مارك 
على أن يغرب فىها وتاول مال وة وشانكه :: 

وقد بدا هذا اليبحث تحت عنوان « بين الورى واندوح : رسالة 
مهداء الى مسو ی کومنن > : استهلهاً بعارات تحدث فها عن شهر 
عدوان الخريف على الار الرسح E E E E‏ 
فدماه تخان فى أوراق الأشحار وهو يخرق حديقة لكسسور ء٠‏ ويصور 
ES‏ المنظر الحملء وفد اعانه على کک 
حبوية الأدب الفرسى » الذى يحوى الافا من صور المد الجصن. 
عدوان الذر بف على ا الرسع > بلا نهنت ولا استحاء 


بنطر جزل الى سافعل الورق + » فو عست من حواره ااد ك ن اناا 
أجهل من سراثر الأدواح والأوراق » ٠‏ 

ق الحوار بين الورق والدوح عن الطوفان والسضنة ٠‏ 

ودی العختام وال : فلله وحده هو الدى بعلم دة الورق والدوح ٠‏ 
وهو الدى ٠‏ ما من الله بن الغاهرة وباریس وغداد ۰ وهو 
إلدى بعلم کب تقر ربج م لحو الورف من الافتضا-(۲) 


IT‏ عاود أموضوع صورة اخذری ۰ فروی 


1۲ من مار س‎ ٣۰ 


' ۱۹٤۲ الرسالة ° .. ۳ من برل‎ (٠ 
۱۹٤۲ من مانو‎ ) ۱۹٤۲ من مارزس‎ ٩ 
۱۹٤١ من فبرابر‎ ۳ ۱۹٤۲ من مارس‎ ۳ 


(۲) الرسالة ا ۱۹ من نایر ٠۹٤۲‏ 


فصة مخترعة خالية عن كتاب أهداه اله المرحوم أحمد زكى ( إشا) 
E‏ د لجلس الوزراء سابقا وشخ العروبة 4 بعد ان وهم الخلافق 
بینھما »> لم اننھی الى الصلح ٭ ویقول نیما یقول ٭ ان ٭ ز کی باشا » طرب 
e‏ الخط الكوفى بلا N aes‏ 
تكون حاله لو نظر فرانى آقراً الخط السنسكريتى ٠‏ وهذه هى الصورة 
الت کشها تحت عنوان بین ادم وحواء (۱) ۰ ) 

كثر الكلام فى هذه الاأيام عما كان بين ادم وحواء لمهد الحنة 
وعهد الأرض ٠‏ وقد تورط صديقنا الأستاذ توق الحم ۰ فادحم اله 
الروائى فى شئون فصل فها التاريخ مند أجل طوال ٠‏ ولم يبق موجب 
لدلث التورطل بعد حکم التار يح « فهذا الصديق عرف ان ادم من الأنساء 
والتزوید عله لا يجوز » وان احتال فرعم انه یکتب ماسم الفن لا باسم 
التار يتح ۰ 

وهل سطع به الرواٹى ان يخلق من الصور مسل ما سحل 
المؤرخ « شىث ابن عربانوس » طب الله a‏ 

ولکن ما حديث ذلك المؤرخ المحهول ؟ 

لم آکن اعرف عله شیا فل سنه ۱۹۳۳ ٠ء‏ وانما هدانى اليه أستاذنا 
المرحوم اخهد e‏ باشا بعد ان انتهی ماکان بی وله من خصومه‌وصال 
فاذا سألتم کف ابتدآت تلك الخصومة وكىف انتهت فاآنا أدونها ف 
سطور > أمضى الى ترجمة شيت بن عربانوس بايجاز تمهدا لشرح 
ارائه فی ادم وحواء باطاب ۰ 

٠٠‏ كانت وزارة المعارف قررت اقامة حفلة تأبين للشاعر أحمسد 
شوفی ٠۰۰‏ بكلىة التحارة + فهالنى أن أسمع خطسا حنج نعف “مم ای 
ا احتزت عه الكلة الت نضی کف بصل صو ت‌التنحنح ء 
الرغم من تلك الابعاد الطوال ء وبعد لحظة فهمت أن الحفلة اقيم لھا 
( مكروفون ) وأقيم لذلك ( الميكروفون ) مسامع فى جمبع الأركان ٠١‏ 


(۱) بين دم وحواء : الرسالة ۲۲ من فس‌ابر ۱۹٤۲‏ 
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و نصرت فاذا الیخب ا جمد د ا فف عب غه وؤهو عم علامه 
ان امیکرووان سمل الى الحيران وجران الجران نجنحنه اغوراء ‏ اما 
کان فى مقدورة ان يدين وجهه او يدير المكرودون فصل ان يقترب بلك 
الصوت ۰ 

اضحخی ان بقع شبح العروبه هيما ولع فه ٠‏ اخدت انرصد 
ه علطه اده او اريه اهجم عليه فى جريدة البلاغ تم انمق لحسن 
الحط٠‏ ان ول درت عن صحبح »> وعو تللم عن روح انرسول فی نهج 
اللردة « وكنت يومد مشغولا بتالنف کتاب د امدانح اسشويه » فوجدت 
عندی من المسحصول الأدبى والتار یخی ما یکفی لاتت مه اڑا عنء ۰ 


e ا‎ E CS 
ودک الوهاج‎ MM ت قصل اطااعه‎ E الا‎ e 


و انت حوادث فلسطان وصلت ١‏ ی الام وجراح ۵ فارسا E‏ 
باشا الى الحاح امين الحسسنى برفة مطوه للفته احد عشر جلها ٠‏ واكذن 
ينتظر آن يصل الى جواب ريق ٠‏ ولکنه نم يتلق آى رد من الى أمين 
الى فكب اله ال ناکون فن ارات ان ارف 
وصلت » ولکنها لم نکن ,٫مضاء‏ ز کی ( باشا ) وانما بامضاء ز كى مارك , 

وامتشق ز كى ( شا ) فلمه وانشاً مقلا أخذ أربعة أنهر من جريدة 
الاهرام ٠‏ وكان فى مقاله أن عمل التلغراف حرف | الأمضاء ء فان ل 
مصر » فالى اللسمان وان كان فى فلسطين » فلى المحر المت ٠‏ وأعلن ز كى 
( باشا) أن التحرف مقصود ۰ وکات حجته أن د ز کی باشا» فد تحرف 
ال د کے لار اتی س الین چو لها وپ فال رک مارك ۰ 

لے و ا کے و ر 
من الصحفة الأولى ٠‏ وكان الرد بتلخص فى أن « زكى باشا» هو نضسسه 
الذى أمضى باسم زكى مارك وحجتى أن ( الباشا ) مشغول بما تشر على 
صفحات اللاغ ء٠‏ فأنا ملء قله ء ومن السهل أن يسى اسمه ويذكراسمىء 
ورای دك ( غا أن العلل شفول: : قهن اال دار انراق روطان 


Î 


أصل البرقبة م ابتسم حين شاهد انها باسم ( زكى ميارك ) »> وبخط 
( الباشا ) الظريف ٠‏ فلم يكن بد من ان يدرك زكى باشا أن الأفدار 
( أرادت ) أن تطوقه بالخطاً ٠‏ لكف عن أذاه فاتصل بى تلمفونا ا 
الى العشاء وامضاء عقد الصلح فا جىت بالشول ٭٠‏ 


ودل لى شح العروبة : الحائزة العظمى لمن کان فی ل د ان 
تهدى اليك النسخة الوحدة من لتاب ( شيث بن عربانوس ) ومضى 
(الاشا) لاحضار الهدية ٠‏ ثم عاد ومعه كتاب فى أكثر من خمسممالة صفحة 
بالبخط الكوفى ء٠‏ وهو محلد على طراز المصاحضف المحفوظة بدور العاديات 
نم يقول : « أقبلت علىالكتاببلهفة وشوق > لم لحظت أن منزلى عظمتفي 
فلب زکی ( ہاشا ) عندما رانی آفرا الخط الكوفى بلا عناء فكف تبكون 
خالة لو ر فر ا اقرا الط الك يى 


ثم يقول : « عرضته على دار الكنب وعلى مكتبة وزارة المعارف وعلى 
مكتبة الحامعة المصرية فلمأجد أحدا يعترفبقيمته‌التاريخة>وان كن مكتوب 
بالخط ٠‏ الكوفى ٠‏ وهل كنت أجهل أن الطعن فى صحته من الممكنات 4 
انما کان همی أن انتفع نةه وان امن الحميود م الاطلاع و 
مافىه من مقاصد أو ا ٠‏ ولكن الامل فى الانتفاع شمنه أسى خلا 
فی ۔خضال » ٭ 

۳ يقو ل انه فد 0 على تلضصه ولک ا ا ل 
انه غر مطمش ENE‏ فی العھ ر الذى ا الطوفان ه٠‏ ويف الى 
ذلك ان المصادر الى تحت بده م تتحدث عن شت بن ا ۰ ول 
نسسمع أن اسمه ورد فی ت المستشر ن فاین و جحد ا (اشا) ذللك 
الكتاب ؟ ٠١‏ 
ويقول انه كان فى الشسة أن يوجه اله هذا السؤال ء لولا أن المئبة 
عاجلت المرحوم ( أحمد زكى باشا ) لتطول الحبرة فى «صدر ذلك السفر 
ال و ها ررر عار ال سه کاب کال من 


باللغه الكوفة ليحقق غرض معا )١(‏ واعلقد ان القصة مخترعة من أرل 
الى اخرها ٠‏ وانه اراد ان برسم صورة ادم وحواء ٠‏ ولكنه خثى أن 
بهم فھ بالاعراق او ا غه او الاتجراف فسها الى شبث بن عربانوس 
وروی هده القصة الطوینه عن خلافه مم ز كى ( باشا ) وصلحه لببرر نشر 
الول > 

ولعل هدا المصل بعضى صورة لجالب من جوانب شخصة مارك 
ات ا الات الأخرى اترسع فی النهاية صورته الكاملة ٠‏ 


r ّ‏ سے / 
خصوبات مب اک واااو 


لوا أل »« ر مار لے : نشب اعد قوی العارضه ء ولوا أ 
ماعب بطعه وانه عير مصقول ۰ ودل طه حسین عه : ۰ جحد الشاب 
عنيفه » وقالوا أنه ناقد مخف حتى لبكد فرله يلمح الشراسة فى هحومه 
عل حصومه ويشفق بهم من هول وطانه ۰ 

ولا شك أن « زكى مارك » نافد عنيد لا يهاجم كاتا الا بعد اد 
پدرس مقاتله ٠‏ ولكنى لا اعنقد فى الحملة ان فوة ز كى مارك هى فىذوة 
منطقه وسلاسه معارضته وانما ھی فی ذلك الف الدى تفه کالحمم على 
ات عاطفی بحت ۰ 

ولقد نمي درد ن المعارك وهر و قعل فعل القنابل : تحدث الدوى وشر 
الدحن و لست اوی فی ری من المساحلات العمىقه ا es‏ 
أن تقوم على البحث الهادىء والمنطق العسق والمعارضة الذهنة ء٠‏ 

ولذلك ون ا مسا حاات سارك ا من حانب واحد ٠‏ 
وقد اا ھا الطرف الأخر و دت ا مو نف | سمت ۰ ولقد کات 

(۱) مما کته ز كى مبارلكه هذه العسارة ٠‏ كان الرآی أن أقصر حهودى 


a 


ITN 


مسب حار ره e‏ صله خسان و اجك امان ھی ا صحم مسا حار نه و ند اسر 
حمست معار ضبه e‏ صر ا له » کار ان الد تور ر لی مارات « ققد 
خاصسته هده رید فلل ٠‏ وقد ابهزم ت معر له ألمد الادیی الساعى 
سومی عام (A41‏ + ا مساجلات عم ٠ ۱۹٤٤‏ وما بعدها ( تلك الى 
ار شا ترس لی الغمراوى ودر نی حسه :1 حول الس الى والتصوف 
الاسلامی » فان « ز كى مارك » لم يدخلها ۰ ولم يجد فى نفسه الحرأة 
لخلع ابه ولس تباب مصارعة الثيران التى كان يرتدبها دائما فى الفترة 
الوسطی دن حاته ( ۱۹۳۱ ۱۹٤١‏ ) ۰ 

و لقد ا بعك عودنه من العراف انه لم یب فی وو له أ9 فا يله 
الأول ۰ فأخذ در دد فة بطو لاه ي اللقد : 

ول شوو اا ا ك ك ا ر و و 

می کون ا حو م اصاو اهم والتر لهم من فلك حه سال 4 
وابر اهم المزنى » وعلى الحرم » ومصطضمى انرافعى » واحمد ر کی (بشا) 
ومحمد لطنى جمعة > وعبد الله عمبفى » وعبد العزيز البشرى » ومحمد 
فر بد و حدىي ١‏ و محمد عد امطلب و محمك خالد ٤‏ وا امان ٤‏ وص 
الهم من اقطاب الر حال ٩‏ 

لقد أصحت اعالى الوحشة والغربة فى وطلى بسب التهمة الششعة: 
نهمة الشره الى اكل لحوم الناقدين ٠‏ 

#+ بعر عل 3 ان تغلی فی ھی مسادین کثعرة سسب ماشا ع وداع 
ص عرامی بالمشساعىات # بعر عل أك سوا از مشس اع انی أ مظعت عن الحاة 
الأدبسة بصع سسنان » ٭ 

ویروی کف انه خوفا من مشاعانه اعتدر الد کور طه حسان عن 
رياسة اللحنة التى أدى أمامها امتحان الدكوراه فى الحامعمة امصرية 


Y۲ 


( بحجة آنى رجل غير مصقول ) واننى فد أحرج على واعد الذوق فى 

بدا ز كى مارك معار كه بعد ماافشة رلته ( الأخلاق عن الغزالى ) 
عام ۱۹۲4 ولكن الفترة التى تلت ذلك حى فر الى اديس لم سکن 
الا فترة امتعداد لم يشر خللانها الا بصع مق لات متفرفه فى اللسلاع 
السو ¢ + 

اما لاه فی باریس خاال فترة أف هره فلم کن فی الأغلب الا 
فصولا من كتبه الثر الى » وبعض خواطر ومشاعر وصور عن الحاة 
فی بار یس ۰ ولکنه ما ذد نعود من اريس خی کن ود اعد حمله ضخمه 
تعتمر استعدادا لمعر كه طويلة من اللقد الأدبى > امتدات سنوات وسنوات ۰ه 

فکنب مقلا فی البلاغ فی ۲٤‏ من ولیه ۱۹۳۱ : 

۰ فلمی بان ادا والقل 4 

« أل دول الحق لم يدع لى صدية 4 ا سمت * 

« الغرض الذى أرمى البه هو تكوين جيل جديد يعتز بالآداب 
العر سه بز الفر نون والاىجلىز والاشن بالآدان ال ا هة 
والاتلز ية والالانة قد خت تلك الدرانات الصعفهة غر الاس 
اشنم حاابة على اللغه المربه والصرف شابا الى اللغات الاحنسةه 
ستو حونها فى كل مايحس القلب والعقل والروع ٠‏ وسرى شابنا سد 
الدرس أن لا أدبا يشرفا بين المالمين ٠‏ وأن لا أسلافا جديرين بالاعزاز 
والتمعحد # 

» سأرو ع بعص الأمنين من ر دال الأزهر والحامعه ا لمر به ووراره 
سارف ٠‏ ففى تلك الديار ناس يأكلون السش باسم العلم والأدب تم 
لابقدمون ولا يو خرون فی دسا ولا دين ه۰ 


لمد فامت ورتان فی مر لکتانان انعن : او » کاب الالام 


TY 


الجاهلى » للد اتور طه حسين ٠‏ ودد بين بعد هدا الهياج واللجج إن 
الكتاب الاول اوجد ما اوجد من الثورة لان مؤلفه كان بعس رض بعض 
الهثات ٠‏ وان الكتاب الثانى أثار ما آثر من الشر لأن مؤلفه اساء 
التسير » وهو يتحدث عن التوراة والقران ٠‏ لقد صدر لتاب الاسسسلام 
وأصول الحكم منذ سبعة اعوام فهل عقب عليه مؤلفه بشىء جديد ؟ كلا ٠‏ 

وكتاب الشعر الحاهلى صدر منذ ستة أعوام فهل شفعه الملسؤلف 
بكتاب‌طر يف ؟ كلا ٠‏ ان الاستاذ « على عبد الرازق » فوة فعالة ولكنه أنهزم 
للصدمة الاولى ٠‏ فلاذ بالسكوت ٠‏ والدكتور طه حسين فوة منفوى الذكاء 
والانتاح > ولکنه تحول الى رجل حدر » تقوم الدسا وتقعد »> فلا تسرك 
ولا ثور » ٠‏ 

ويعلق زكى مارك على .أن النقد قد حمله متاعب كثيرة فى رزقه 
وحباته فبقول : « النافد الصريح فى مصر بتعرض رزهه ومعاشه لضروب 
من الزعزعة والاضطهاد وقد بتعرض مسلكه فى الحاة الى سفاهة القسل 
والقال » وفى مصر عبارة مألوفة حين نظهر مقالة نقدية : وهى د مأ الذى 
بين غلان وفلان ؟ » ومعنى ذلك أن النافد لاتعرض لؤلف الا كان فى 
صورة عرض خاص ۰ 


عاضا زک باک 

امع نح حون 
تعد مغر کة كى ميارك فع طه خسان أضخم عر كة بخاضها مارك 
فی انه الأدبة ۰ فهى معر كه ممتدة تدا جذورها منذ قصد مسارك الى 
باریس وحمل على اراء طه حسان فی رسالته ( النثر التنى ) ٠‏ فلما عاد 
انكر طه حسين كناب« الشر الفلى ٠‏ ولا سثل عله + وهو المجلد الصخ 


الذى بقع فی اکثر من ١‏ صفحة من القطع الکر والذى أنفق E‏ 
مارك فی اعداده وات ET‏ له خسان د کتاب هن العا ال 


E2: 


لذب من انناب » ٠‏ هالك انح ١ب‏ التغد على مصراعه ٠‏ فد مصى 
ي کی مارك پساجل‌طه‌حسین ویصولهه دون ان پدخلیطه سان بالسجل 
وفد استمرت المعر له ٤‏ سنوات > وسنوات + ولد استصعت ال اجمے 
فصولا منها » تكاد ترسم صورة لاملة لها ۰ وهی تیدا من ۱١‏ من نوفمير 
۴ الى اول دیسمیر ۱۹٤۱‏ - وهی فترة انض عن عشر سنوات ۰ فی 
خلال ذللت حدت مصاعفات e‏ عاذ مارك الى منصة فى الحامسهةه 
سنه ۱۹۳۳ ايان الصرة الى كان طه سحسين فها رح الحمعة فلما غاد 
طه حسان 6 رض تحديد عقد مارك فار ز کی مارك ۰ وکت 
مقا له و و ك امعرودة : «١‏ لو 
جاع أولادی لشويت طه حسين وأطعمتهم لحمه » ) 

فلما آخرح ز کی مارلك من الدامعة ا لذلك اقرب الناس صدافه 
لطه حسين ٠‏ وفى مقدمتهم المزنى ٠٠‏ هالك دخلت المعركة فى أصى 
صو رها ه فقد بدا 8 مارك محموعه مقالات ق « الصاح » ابتداء من 
العدد ۳ من اغسطس سنة ۹۳۵ ء 

واستمرت تحت عان د مٿل من جهل طه خسان » (۱۳ من ستمىر 
۳۵ لمال الانی‌من‌جهل طه» ۰۰ (۲۰ نمر ۱۹۳۵) د ال شال 
الثالك » ١ )۱۹٠١ ربوتكانم٤( ٠١‏ الخال الرابح ۰( من اکتوبر ۳٥‏ ۱۹) 
۾ المثال الخامس » **۰ (۲۵ من اكتوبر ٠١ )۱۹۳١‏ ٠و‏ حع أولادى» ۰ء 
( ۱۷ من ایر ۱۹۳٩‏ ) ۰ ا 

ولقد حاولت أن او ق ا کل مالدی 
من ولق ود سحل طه حسين عن ز كى مارك عارته المعروفة ( الرجل 
الذى لا بخطو الى كلمة الا احتال على راسه عفريت ) فكف استقيل 
مارك هذه العبأرة © فال : 


الرجل الذدى لايخلو الى فلمه الا احتال على راسه عفريت : تلك 
كبتك واا عھارا وبا مخال ما المفريت الى يل رأ حن 
ألو الى قلمى ؟." 


أيكون در الحق الذى ماه الفرنسون دمي ٠ء‏ لان 
كان ذلك فانت تشهد لى بالسقرية > والقول مال طه حسين + وهل تكون 
العبقريه الا من نصيب من يخاصم رجلا مثلك فى سبيل الحق ؟ وما المنفعة 
التى أرجوها من مخاصمتك وأنت رجل بضر وينفع ؟ » ٠‏ 

وفد تعددت مناوشات ز کې م رك عن طه حسین » حنی لنوشك 
أن يرى الناقد أنه فد شغل نفسه شغلا جما بهذا الكاتب » الذى كان مثله 
الأعلى فى مستهل حاته » والذى حرص أن يسبقه بالحصول على عدد 
اکر من شهادات الد كثوراه : ومن ذلك عاراته المتعددة : يقول: «زعمت 
محلة الحديث الحلسة أن الد كنور طه أ كر أديب ه فقلت ان الدكتور طه 
اهر ادف ولس اکن اذ 

ويقول : سسسست الدكتور طه مؤرقا لأنه سيذكر أنه لم يؤلف كتابا 
فى فوة. كناب النثر الفنى ٠‏ 

ويذكر طه حسين بصداقته القديمة داثما وفى أكثر من مناسىة : 

« وهل تد کر واد کتور ما ودح فی اوفسر سنة ۱۹۱۹ ؟ هل تدکر 
ما وفع يوم غاب سكرتيرك وكنت وحدى الطالب الذى ينهم المارة 
الرس لكات طم الأن رف ي٠‏ هل ك الك امت 
سرورك بأآن يكون فى طلبة الحامعة المصرية من يفهم أسرار اللفة 
الفرنسببة ؟ » ويستطيل زكى مبارك على طه حسين فبقول انه طلبه بالنليفون 
لستأله عن معنى كلمة « زمالك » بمناسبة أن الدكتور طه يقم بالزمالك 
فقال : لا اعرف یا د کتور زکى » فقال له ميارك : « ان الزمالك جمعزملك 
( بضم الزاى ) وهى كلمة ألبانية ٠‏ والأصل فها أن « محمد على » سكن 
جنوده فى تلك الىقعة فى مواسم الاصطاف ٠‏ والزملك هى الضمة فى 
اللغة الالاننة ء 


» م راوح سه سان و يناد به فی مساله امار هة الشع. ا قول 


«أشمت ان امارة الشعر بعد شوقى فد انتقلت الى العراق ء٠‏ أخطأث 
يلسىدى الدكتور » ان الشعر لمصر الى أخر الزمان ه أنت نفسك حاولت 


۲٦ 


ان تفر عن د سات فخلعت اهر م اشعر عل DT‏ أععاد ٠‏ وهو E.‏ 
قاضل ٭ تدلنل ٠بت‏ اهدات ا E‏ ولکنه شار جنر القاس 


الى السقرية المصرية » ٠‏ 

ومن اة اخری بعلن زكى مبارك ان « صه حسین » فد يقع من 
و فت ا وفت فی ا کر حان بقطع ما سنه و بان اشدة: لاود باالهم 
الزمان ٠‏ 
واضحة : هی عنف ز کی مارك وشراسته فی انعد ۰ ولکها تسدو فی 
نصا عف الصورة لہا أ یعرف العدوان 4 ولکنه سر دد فی ر د الآذى 
بأاعنف مه + 

أول قضبة كانت موضع اخلاف بین طه حسین وز کی مرك » هی 
تزعه تمحد البونان ٠‏ وقد سحل ز کی مارك هذا فی بحث وال فه : 

« ساير الدكتور طه الماحنين الاوربين فى القول بان النقفة الأوربه 
هى مصدر الثقافة الااسانية ٠‏ وان الاس فى الشرق والغرب وفى جمع 
الأجبال مدينون لثةافة البونان ٠ء‏ 

والحق أن للد كور حه حسين عدرا فى امسايرةهفقد فرا كتا ترى 
هدا الرای ه۰ ولو تریثلعرف ان ها كت اجدرمن للك الكت باللضص 
وهی الکتب التى رى ان المعارف النودنة مةولة من‌المعءرف المصرية «وان 
فلاسفة الواان لم يكووا الأ تلامد لفلاسفه مصر اعدماء ٠ ٠‏ 

« فال طه حسان » : ان الأدب الدى يمثل ا ا ان الآدان 

ومن المحامله المعخدرة أن بعلن الدكتور طه أن الأدب العربى أقوی 
س الأدب الذارسى واللاتنی ۰ 


الادب النوانى فى الان الاول » هدا صحح٠وللن‏ م رای الد لتور 
طه أن الادب العربى له المكن الاول ايضا u | ٠‏ 
الأدب النودنى له المكن الاول من اناحبة العاطصه والتمليليه انه فى هدا 
اللاب يحتاز امتنازا صريحا لا يشل ايجدل ولا التزاع ٠‏ والادب العربى 
له المكان الأولى من الناحبة الدينيه ٠‏ ون البلاغة الدينه باب هام من ابواب 
الملاءت فی الادب القديم E‏ ۾ وقد شغل تلتماثه ملنون فی اخم 
شغلا موصولا بأروع ا فى اللاعه الدينه ملا کي القران + وعلدالا 
أدب الصوفة ء ایستطیع ET‏ زعم ان ونان کان عندهم همسذا 
الصفاء فى الجوانب الروحية ؟ ٠٠‏ | 

الأدب ا IE‏ ا E‏ اند يمنل الحضسارة 
الأسلاسة ۵ وهی حضارة كانت اغى اورا هدمها مند ازمان ۰ il‏ ۰ 
جهه ااه مصنو ع فی أكثر موضوعانه بصغة الحد للرصان › واورنا ت 
بما فى-الأدب البؤناتى من نزق وطيش وخلاعة ومجون ٠‏ بدليل أنأ كير 
ای سرف راج:آدبه فی اونا هو «١‏ عمر بن العخأم » لاآنه شاعر 
اللدة والقلق والارتاب ء٠‏ 


ويضاف الى هذا أن يقظة اورا الحديته انفق وجودها فى أزمان 
) كانت فبها الأمة العربية منحدرة الى مهاوى الضعف والخمول ٠ ٠‏ فلم 
تستطع أن تقدم أدبها الى العالم دیما حسناعصورما کانلهمن روعه وحمل 
وقال زكى مارك : « ان العرب مازالوا أفوياء شی شرم وذکریاتهم 
الأدببة والعلمة وار اة مقرونة بالاسلام ٠‏ وكل أحاء لذكريات العرب 
خلىق يانه شر الرزهو والكرياء فى فی فوس الأمم الاسلامية 8 بعرفون 
ما صنعت تلات الأمم فى الأيام اللخوالى ٠.‏ 


1 


از العرب تر جع فی صممها ا التشر بح ٠‏ وعو ين المسانى 
الحافة التى لايقبل علبها غير أهل الجد من كار الباحتين ٠‏ وليست كذلك 
آثار النونان فان معظمها ير حم کے وف ال ادت الصر بح الذى يهنج 
الاهواء ويثير الشهوات » حتى لبمكن أن يقال ان جع الهوات واللذات 


NA 


الحسيه اخدها الاوربيون عن اليونان ٠١‏ ان الغرب يمجد ذكريات النوذن 
ولا يمحد ذكريات العرب » ۰ 

وقد عاد زكى مارك الى اول فضة البونان عندما عرض لكتاب 
فادة الفكر للدكتور طه فقتل : كماذكرنامن صل : 

« ساير الد كور طه اساحلين الاورسين فى القول بان الثقافة الاورسة 
هى مصدر النقفة الانسانية وان الاس فى الشرق زالغرب »> وفى جميع 
الأجل مد ينول لشقأفة اولان ۰ 

والحقی أن للد تور طه عدرا فی هده المسايرة فقد قرا كنا ترى 
هنا ار آي د ولو اه ترت لعرف أن هنك كتا أجدر من تلك بالتلضص 
وهى الكت التى ترى أن المعارف البودلبة منقولة من المعارف المصرية وان 
فلاسفة الوان لم يكولوا الا تلاميد لعلاسفه مصر القدماء ٠‏ 
یرجع الى ناريح فديم « ففى اوفسر ۱۹۱۹١‏ ددم عد الخلق ثروت 
( باشا ) الد كتور طه الى الحمهور فى عه المححضرات بالجامعه المصريه ٠‏ 
فألقى المحاضرة الأولى ٠‏ وقال فها : 

انه عزم علىاحباء الترات الونانى » لأنه يؤمن ايمانا جازما بأن مر جم 
الفكر فى الشرق والغرب الى القدماء من مفكرى الوان » ء٠‏ 

طه حسين ٠١‏ ان عقلية صر عقلية يونانية وان الاسلام لم يفي تلك 
العقلية ء 


زكى مارك ٠١‏ ان مصر ظلت للالة عشر فرلا ء وهى مؤمنة بالعقدة 
الاسلامة ء 
) اا ا ال ا غد ادر رك ال الى > 
استقله طه حسين بفتور بالغ ٠‏ فقد سجل اللثر الفنى عارة عن طه حسين 
مؤداها « ان هذا الرجل تربطنى به ألوف الذكريات > ترجع بعضها الى 
المهد الذى كنت فه مدرسا فى الجامعة المصرية القديمة ٠‏ يوم كان 


م - ٩‏ زکی مبارك 


يصطنع العدل الدى يلس نوب الضلم فى امتحان الطلاب ء وارنقمايتصل 
بسنا من الذاذريات ما ودع فى ربع سنه ۱۹۲١‏ > يوم ظهر لاب الشعر 
الحاهلى > وثارت الأآمة والحخومة والرللان ء ولان اصدوؤه وزملازه بين 
حالف اتر فب »> وحاسد تربص ۰ و نت وحدی صدیقه الدی لایهاب ۰ 
وزمله الذى لايخون ٠‏ ولكن حماستى للفكرة التى اداع عنها »> وعرام 
الدکور طه بتسضهها فی رسالله وأحادیثه ومحاضراته > کانا مما لی 
على مةاومته فی عنف وفوة »> حى لجسب القارىء ان بستنا عداوة سقست 
لأجلها القلم فطرات من السم الزعف > حين عرضت لدحض أرائه فى 
فصول هذا الكتاب » » ثم صور زكى مارك الْقَضة موضع الخلاف > 
فقال : « هناك رى مثقل ياوزار. الخطاً والضلال وهو رأى مسبو مرسيه 
ن ها ا ر ف ن د ول ر ی ی ان ارت ن 
الجاهلية كانوا يعيشون عيشة أولية ٠‏ والحياة الأولبة لا توجب النثرالفنى 
لانه لغة العقل »> وقد تسمح بالشعر لأنه لغة العاطفة والضال ٠‏ 

وهذا الرأى أعلنه مسو مرسه فى المحاضرة التى افتتح بس 
محاضراته فى مدرسة اللغات الشرفة فى باريس منذ أعوام ء٠‏ ثم أذاعه 
مطوعا فى كراسة خاصة ٠‏ وقد اختطف الدكتور طه هذا الرأى > وأذاعة 
فى دروسه بالحامعة المصرية ثم أثبته فى كتاب ( المجمل ) » : 

لا تخل ھا اووذة رک ارك فے کا ال الف عن را ل 
خسان ٠‏ فلما صدر الكتاب وتحاهله طه حسين »> بدأ هجوم مارك عله 
علل هده الصورة ٠‏ 

« الدكتور طه لا يقدر على الصاف ء وهو لاينصف حين بنصف 
الا لحاجة فى اللفس ٠‏ وقد تقطعت سى ويله الا ساب منداعتزمت كشف 
ما تورط فه من الأخطاء ٠‏ والرجل لايرضى الا عمن يمون أن باطله 
شرف من الحق ه٠‏ وأن خطاه أفضل من الصواب ٠‏ 

« آنا ما أسأت الك بل أخسنت الىك بعض الاحسان » حين دلات 
القراء على أنلك لم تبتكر ما نورطت فبه من الأخطاء ٠‏ وانما هى أخطاء 


۰ 


السستة وكان علىك ائم التقلد ٠‏ 

« كنت أنتظر ان 3 بکتاب اشر الضى لاله کم تعلم E‏ 
اعوام طوال ٠‏ ولكن »> خاب الظن وعرفت انك كسار الاس تغض 
ولحعد + و کلت ار جو أ بکون عند شىء من سامح العلماء ٠‏ 


» سل احا سسب ا سی تمهف ¢ وی منکر الحسل .چ ايد هر ت اعوام 
لم يكن يذ كرك فیها بخیر أحد غیری ٠‏ وهل كن فى أصحاب الأقلام من 
انىری ادفاع عن طه حسان غر تلمده و صد دته ٠« EEE‏ لقد 
لانى بددت أوهامك فى كتاب ١‏ الثر الى » ٭ 

رای الد كور صه موففى بوم اخرجه وزير المعارف من كلبة الآدار 
فقد دافعت عله فی البلاغ ددع » م کان بنتظره ه ولعله قد دهش منه ۰ 
و کت فی محضرہ ومغسه من اممافحان عله ه لال المروءة ا تطالسی 
ذلك + افنعجز الد كور وهو اکر منی سنا وارفع صوتا عن مقابله المروءة 
بالمروءة ؟ ! 

« لقد کان يجب ان يكون الضمير العلمى افوى وامنع من ان تؤار 
فيه الاحقاد اليومية ء وكان يجب أن يكون العلماء أرفع من أن يخضعوا 
هواه والشهوات ۵ه وکال الد كتور طه اول الناس وأجدرهم ا 
اليخلق الجميل » ه٠‏ 

ولم يلبث زكى مارك أن عاد الى العراك »> فهاجم « طه حسين » بعد 
أن خرج من الجامعة فقال )١(‏ : 

أعلن الد كتور مله خسان بعد اخر اج الشنعر الس هل ل 
ره : هد ُ4 ومن الله و ملائکته و کښه و رسله والنوم الأخر ۰ 

(۱) البلاغ : ۲۴۳ من نوفمیر ۱۹۲۲ مقال ١‏ طه حسين بين البغى 
والمقوق » کتاب البدائع + ۲ ص ۱۷۳ . 
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نت تمن بالله و کته يا د كور طه » وأنت تكذب التوراة والقران 
اا ع ای ا ر د اد اشوین ا 

آنت لم تترك حزبا الا خدمته ٠‏ ولا جريدة الا توددت البها بعد 
عديد من الرسائل الطوال ٠‏ 

« ذهبت الى باريس على نفقة الجامعة > ومضبت آنا متو كلا على اللهء٠‏ 
ولم تكن رسالتك عن ابن خلدون الا سخا من اراء مسبو كازانوفا ٠١‏ 
وانصلت آنا بمسبو مرسیه ففرضت عليه ارائى فرضا ٠‏ 


« وقف مسو ماستنون یوم آدیت امتحان الد کتوراه فقال : انی حان 
أقرا سحټت طه حسان آدول ( هده بصا عتا ردت الننا) ٠‏ حجان اقرا ادا 


۰ ا بای آواجه شخصه جديدة‎ ST TEN 


د مضت 9 تهست اراء المستشر دان ٠‏ وتو غلت سر فت ج المىشر ين ٠‏ 
و كان تصسك ذلك التقرير الذىدمغتك به الشابة العامة هوأتت تعلم اال 
لك رای واسحد و صلت اله بعد حهد ونحن +++ 


د نت لوحه اعلانات لاتدیع الراى الا لظ الجمهور > ولتصيح 
حديث الناس فى الاندية وانحتمعات ٠‏ 

ه انت تعرف انى لم آنل القاب الحامعة « المصرية » بلا جهاد ء وانت 
اسقطتنی فی امتحان اللسانس مرتین ۰ واشتر کت فی امتحان الدکتوراه 
الذى أديته أول مرة مع انك لم تكن عضوا فى لحنة الامتحان ء وكان 
لخصومتات الصورية تأير فى الدكتوراه - التى حظت بها للمرة الثاللة > 
فلم اصل الها الا بعد جهاد سبع سنين ٠‏ 

نم أعادالهحوم على طه حسینن‌الملاغ فی ٠۵(‏ من اغسطس ۱۹۳۰) 
« أما الأحقاد التى تتلفلى فى صدر طه حسين فستقضى عله شر قضاء 
وتنکل به تنکنلا ۰ ولن تدوم له يام الطغان ۰ ولن ىقى له فلان وفلان» 
والكرسى الذى يجلس عله فى الحامعة هو أفل ما انتظره من الحزاء فى 
لتقل القريب ٠‏ ان أعظم منصب فى الجامعة لايشبلنى من المجد ما أنالنى 


۲ 


كتاب الثر الفنى ٠‏ وسسد ا حجار الحامعة المصريه واسد دذكريات “> م 
ىقى ذلك الكتاب على مر الزمان ء والدین ید ربو نى م بطمعس وا فی 
محار تی الا لطنهم انى رجل أعزل ٠‏ لا اناز الى حزب من الاحزاب 
ولس لى فى الحكومة عم ولا خضل ٠‏ ولکن خاب صنهم ٠‏ فن الحق اعر 
وافوى ٠‏ ويرون كيف آزازل أرواحهم ٠‏ وكيف املا فلوبهم بالرعب ٠‏ 
و کف اریهم عوافب ما بصنعون ۰ ) 

ان النصر سيكون حلبف من يصلون النهار بالليل فى لتقيف 
عتولهم ٠‏ أما النرثرة الفارغة التى يعتصم بها طه حسين فلن يكون لها فى 
عالم الجد البقاء ٠‏ 

ولقد رسم ز لی مہرد دصه اخراجه من الجمعة فی حديث طويل: 
موداأه : 

» ا بدت وشن الد کتور طه حسين مند سنن » حجان سنت انه 
كالطل الأجوف » وانه لايعرف من تاريخ الأدب العربى الا نشودا 
عديمة المحصول ه٠‏ وكنت كلما هاجمته تاذل وضعف وخلى عة 
النصال ٠‏ تم اتفق انى عبنت فى الجامعة المصرية فبدا له ان تشحع وناوشنى» 
ظا مله ا الف ف ال وشات » احنفظا بمنصسی فی 
الحامعة ٠‏ ودفعا لمغبات الال * اميك فللا ۵ ور کته ھول فی مناوشتی 
وبحول ٠‏ وكذلك أملنت له حتى جاءت الموتعة الحاسمة > يوم عبن أحمد 
جب الهلالى » وزيرا للمعارف ء وكان يعرف الصلة الى له وبان 
تحب الهلالى + وفى هذا ما يقوى المحالفه بين رجلين لها خصم لاسند 
له بان الأحزاب ولا عم له فى الحكومة ولإ خالل » 

فی تلت الایام راد طه حسین أن پناوشنی ۰ وکن بثی‌بانی ساسكت 
فلا أجبب ٠‏ ورأى فريتق من ( زملائى ) فى الجامعة أن أتسامح > مراعاة 
لاظروف فأقسمت لأجعلنه مثلا فى الآخرين ٠‏ وكذلك كنت مققال 
« طه حسين بين البغى والعقوق » ذلك المعال الذى أبكى طه حسين بالدمم 
السيخين ء٠‏ وكان يظن أنه لن يعرف الكاء ء 

وعاد طه حسين الى الحامعة فى ( زفة ) لم يسمع بمثلها مذ كان 


TY 


ا فی كفر الطماعين ء وظن الناس' أنى سألاينه وأداريه ٠‏ ولسكن 
هىهات فقد تحاهلت غو دته سسعه ابام ا 0 جمع تا محلس الله 
العرمسة » ٠.‏ 
و تلك الأنناء أراد الشسخ أمين الخولى أن يصلح بيننا ٠٠‏ وكنت 
اخ a‏ يزيد على المصافحة وسادل التحات ٠‏ ولکلی فو جشت. 
مفاجاة لم تخطر على بال ء٠‏ فان الاستاذ أمين الخولى انتظر حتى اجتمع 
عض الزملاء ثم نهض فةال : هذه أول جلسة بحص رها الد كتور طهحسان 
TT‏ أن تلقى كلمة ترحبب ٠‏ وأفضل أن بلقا 
الدكتور زكى مارك لأن بينهما أشباء يجب أن تزول ٠‏ 

ت ا کت عرو اب 
الفذاوة ال س ون الدكتور طه صعب أن تزول ٠‏ ومن الحزم ألاأفول 
کلاما ینطوی على تودد أو ترفق فوقفت »> وقلت : 

« انی ارحب بعودة الدكتور طه + وند ( زاملته ) من دل للاث 
سنين » وكنت من قبل من تلاميذه الأوفاء « والذى وقع بى ونه 
لم يكن فيه شىء خارج الا المةال الذى نشرته فى ابلاغ »> وهو مقال 
أعرف أن فه شا من الشطط » ولكنى لا أعتذر عله » لأله من بعض 
ما علمنى ٠‏ ومن الخر أن يتاس مأ فأت لان مصلحة العمل توجب 
الوفاق » ٠‏ 

وقد ابتسم الاسائدة حين ذكرت أن الشطط كانمن بعض ماعلمنى > 
وعدوها خطة لنقة فها ترضة وفها احتراس ٠‏ 

أما موقفى من جلسات قم اللغة العربة فكان دالما موقف المعارضة 
الصر بحة لنزعات طه حسين ه وكن لالم ف الا بأخذ الاصوات » 
وكان أسانذة اللغة العربة لايرون فئدة فى معارضته اذ أنهم كانوا يعرقون 
ا a‏ کک Ce‏ 


ولولاه e‏ الأن أن اا من u‏ فابلت الد كور 1 حسما 
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بالترحنب ٠‏ وانه مع ذلك لم نس ما کوت به جنه من فوارع الريب 
ولم يعفر ما کشفت من سرفانه ه وکان الاس يحسسونه من المدعان ٠‏ 

وفی اوائل شهر مایو دعائی الد کتورمنصور فهمی الى مکته « وفل: 
ارسلت ادارة الحامعة تسال عن تجديد العقد ء٠‏ واللظام يقضى بأاخذ رأى 
الد كتور طه حسان فاذهب اى وصف ما بنك وه e‏ اللخطاب 
حتى يتم بسنكما الصفاء فأجت الدكتور منصور فهمى بما نصه : 

ه آنا على انم استعداد لتصفية ما بنى وبين الد كور طه « ولسكلى 
لا أفعل ذلك فى هذه الأيام ٠‏ ولو أنك اقترحت ذلك منذ شهرين » لقتلتء 
أما الآن فلا تسمح نضى بمصافحة الدكتور طه ء وان أعلم أن لذلت داف 
من الغرض »> ومع ذلك ما الدى يزعجك يا سبدى العمد؟ ٠٠١‏ 

ا أن الد تور طه نتهز هده الفرصه ویشفی می TE‏ 
من أن بقترف مثل هذا الانتقام المنضوح »› ٠‏ 

فابتسم الد كور منصور ابتسامة مرة ENES‏ با سی سرف 
و ا ی 2 

ولكن ما الذى حدث بعد ذلك ؟ : لقد ك ا مرك على طه 
سان فی ادبه فحاربه طه ی رزه ۰ وفال سحن طلب اسەنحدید عقده : 
و . اس ی فل اسار کے دد عد 

وکنا ری د فل کد ا لخدت ےی اخ ی ےا کت 
أفول الشعر فى هذه الأيام لرست طه حسين ه٠‏ فانه يخل الى أنه قد مانء 
خن الذي عر هة وا واک و وا غو ای اکر کک 
کنب الماز نی بعانب الد کتور « طه حسين » على فصل ز كى مارك من !الح معه 
وقال « ان الد كور طه حسان اصبح ممن بملكون اشباع النطون واجاعتها 
وانه صار يضرب اللقمة التى ترتفع بها الد الى الفم > ويطيرها» سقط على 
الأرض فتغوز بها الكلاب ويحرمها الاأسان »› 

وقال ز كى مارك : لس عا ان يجوع المرء وانما العمب أن يكسب 
الأأسان الرزق على حساب المر وءة والرجولة والشرف والكرامة › ء٠‏ 


0 


« الذى بنا لم يكن خلاف فى الرأى ‌ وانما هو فال عننف بن 
شخصین ۰ فلدکتور طه یری آننى كنت تلميذه ٠‏ ومن واجب التلميذ فما 
يزعم الا يخالف الأستاذ ٠‏ أما آنا فارى الدكتور طه رجلا قليل الملم 
والمعرفة بالادب العربى ٠‏ واراه استمرأ السطو على آراء المستشرفن . 
وأراه فى حاته‌العلمة نموذجا للفوضىوالقلق والاضطراب ٠‏ فقديقولون 
و کف سکت ز کي ميارك عن شر عوب طه حسين » وهو صاحه منذ 
هسه تسر غاما + 

وأ جب بان الد كتور مله اذ التدرس فی الحامعه المعصر به ول ا 
نقدم الدراسات الأدبسة 4 فکان ملد سسان ىەو ر الوب + عل ان الخواص 
بعر دون ا بدأت ET‏ س ۷ حن اطلعت علي عجز ه 
الفاضعح ¢ وعروت زه بعس من سر فة ادا ادا والعلماء # 

وام تعردون اننی رجل صریح لم تستطع الایام ان تروضی على 
المحاملة والمداراة ٠‏ لم يکن افا ا بعر ف الد كور طه ا لا ا 
ولا احترم مسالکه الأدبة ٭ ولا احترم تهالکه الاحش‌عل مواد الأحزاب 
و كذدلك شد رك عر دز ته الى و جوب مج ر سی فی عەی فی الحأمعه امیر به ء 
وساعده علل ذلك ناس كنت شح فی حار دهم ۰ و کان هو فی اسهم مال 
الخادم الأمان - 

وان کان الد كتور طه فد اضر حان وحد من اعدو نه عل اخراحی 
من الدامعة ¢ ولد کر ۰ من ع ووه عل شغاء صدره ُن اتصارهم 
لس الا هزيمة شنعاء وسوف تعلمون ٠‏ 

« لقد انكشف أمر طه حسين حان أصدرت كتاب « النثر الفنى u‏ 
وقد بسنت اآغلاطه وسرقاته ۰ وتحديته أن بدافع عن نفسه ٭ فتخاذلت قواء 
ولم يملكت الحواب ء وعرف الأدباء فى المشرق والمغرب أنه لايملك شثا 
صلا ۰ ا مو لته لست الا هلاھىل انز عها من کلام التاسن وأنمایدعه 
من الأراء لس الا صورا ملفقة انتزعها مما يقرأ ويسمع ٠‏ 


۳7۹ 


من الله صوبه الى صدر ذلك الشخص الذدى اجترا على انتوارة والقران . 
واستطاع أن يقول فى وقاحة ( للتوارة أن تحدت ٠‏ وللترآن أن يحدثا ) 
ن العلم لا يكون الا حبث تقم مساقط هواه ٠‏ آما التوراة والقران فهما 
ظنون فی ظنون » طه حسين جاهل ه سبحان الله وکف يکون جهلا ۰ 
وهو رتنس سم اللغة العرببة بالجامعة المصرية ؟ من الدى وضع طه حسين 
فى ذلك المنصب ؟ ان الدى وضعه فه هو احمد لطغى الد مدير الحامعة 
المصربة ه٠‏ ولط فى السيد لبس حجة فى الأدب العربى ٠‏ ولم ير فى حاته 


ا معه اور ية حتی عرف کف ول الدراسات العاله ٠‏ 


انها انر جل لم یکن فی جع اذوان نح نه العلمنة الا مرتزف 
نلمس فتات العلمء كلما تصبوا موائدهم 6 اوندوا ذرهم ٭» ولمستطع 
حتي الوم ان بواجه تلامىده سحخث اسيل »> رشع رهم ا من هل الفكر 
والسان ٠‏ 

ED‏ وها هھ ن المفگرين ٠‏ وان 
هو ادس تلل النكر داملى الاطلاع Es‏ بک بغر فالا 
ها غير ال ا و کان Ee‏ ا 
اا ا 

حتھ کتابا كاملا » وانما قرا فقرات من هنا ومن هاك› 
ا بشہ ملح ذات الىمين وذات الشمال » الى أن اتصل ب لمرحوم ثروت 
اشا 9و ضعه فی الحامعة اضر به ٠‏ 

۾ ظل طول عه E‏ 
زرا الا خدمه > ودبع فی تعر بغله ال من الرسالل الطوال ٠‏ والاتحاه 
الساسى صورة من الأتده العغلى ء والرجل الدى بتردد بين المداهي 
E E OTN E‏ 
لر جل الصالح جدا» طه حسين » أن يخدم قل الحرب ثلالة أحزاب : 
وأن يخدم بعد الحرب أربعة أحزاب ء وحظه من الشات فى المذاهب 
الأدنة فة خظه فالات غل الداهت.السانة ا ارود ها 6و نش رة 
لأف » 


¥ 


« كيف ينظر الحفدة الى تاريخ الحامعة المصرية حين يعرفون أن 
اكير أستاذ فبها > لم تقم استاذيته الا بفضل انتهاب اثار المستشرقين ؟ 

+ ان (۱) اطفال لو جاعوا لشو بت طهحسان وأطعمتهم من لحمه ه 

على أن من بين أسباب الخصومة بين طه حسين وزكى ميارك : 
م اوه ل مارك : 

¥ تر جم لابى العلاء فافلح > ثم ترجم للمتنبى فاخفق # 
ا ٩‏ 

« والحزء الأول من هامش السيرة سفر نضس e‏ ما العدزء الثانى» 
هو ا } سفر نعمسس * ۰ 

« كان أستاذا فى الحامعة المصرية القديمة أستاذا عظما اما فى 
الحامعة المصرية الحديدة فهو استاذ هوب يستر كله الحمسل 

۰ وامره ق الصدافة اجب من العخب ¢ فهو يۆاخىك ويصافكت» 
ا انه قطعة من فلك ¥ ج بتحول فی مثل ٩‏ درقمه المرق ا عدو 
e‏ 

على الرغم من ضعغه فى الاضطلاع بتكالف المواهب رجل كذاب 
رد معسو ل الد يث ول 2 دف فی الحي وی الغض ¢ ال ا 
نهد به حاسه النفح ا أن بعادی من بصادی » ویصادی من پعادی > کلذی 


دا کر من هة اعرا القن رة ي الا 
الامريكة عن ( البحترى ) وسجلنها جريدة كو كب الشرق وشاء (العفر يت 
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(۱) ۱۸ من اکتوبر ۱۹۴۳١‏ - الصاح . 
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الذى يحتل راسى حين أخاو الى فلمى ) أن انشر فى جريدة البلاعمقالا 
عوانه ( الد كتور طه خسان بغلط ضس مر ات قط فی محاضر ةواحدة) 

نم لقتنى بعد ذلك فى الجامعة الامريكة ٠‏ وجدلتنى فى تلك 
الأغلاط ٠‏ فأعلنت انى أخطأت ء وكان ذلك لان الجمهور احاط بنا هن 
کل جانب لیری کبف ادقع هجومك وما کانبجوز لی ان أصنع غیرالذی 
صنت ٠‏ لان آدبی لا سمح لى بمصاولتك امام الاس ٠ء‏ لأن وجهك 
بشفع لك ه٠‏ فهو وجه لا بلقاه الرجل الحر بغير الاعزاز والتحمسل ء 

فما الذدى صنعت الت في تصحح الاغلاط التي اخدني علك !مضت 
E E TT BS‏ 
وأبقىت تلك الاغلاط > استغغر الله » بل تفضلت فشكلت انكلماتالمغلوطة 
تقول انك اا نقد يوجه إلىك ٠‏ فما الذى دن يملع من تدارك 
تلك الاعلاط ٠‏ 

وما الدى لذن Ea aes‏ ريك اف ی ئۆەنبانى 
م اکن عل حق م E‏ سحداث فی صسقب سه ۱4۲4 ال ابارت کی 
ان اد شواهت لوو ال ال من وال فد ا مدن ي وت 
ان عبد الحميد بن يحيى شخصبة خرافة كشخصة امرىء القبس ه٠‏ وكان 
ذلك بمسمح من شابين واعنان هما محمد مندور وع حفظ ۰ 

وكات ححتك ان عبد الحمید بن پحبی لم برد اسمه فى مؤلفات 
الجاحظ > فرجعت الك بعد أيام »> وأخرتك أن الحاحظ تكلم عن 
عد الحميد بن يى مرا ت كثيرةه وان مؤلفاتالح حظطتعرف رجلن ا حدها 
عبد الحميد الأكبر والثانى عد الحميد الأصغر فلم تجب بحرف واحد » 
ثم ألقيت وأنا فى بار يس محاضرة قلت فبها : ان عبد الحمبد بن يحيى 
اح شا من أدب الونان ء وفاتك أن تنص على اسم الرجل الذى آمك 
بانه لم يكن شخصبة خرافة ٠‏ 

وقد حملنى المفريت الذى يملكت رأسى حين اخلو الى فلمى » 
على أن أسجل هذه القضة » فى أحد هوامش كتاب الشر الفنى » فكائت 


۹ 


ا اک جار و اوی ب ااخات 

O I E O E O EE 
أتواضع » وقد أعاننى الله على بناء نضى ؟ وكيف وقد أقمت الدلدل على آن‎ 
الشاب المصرى خلىق بعظمة الاعتماد على النفس وهل رايت رجلا مشلى‎ 
وا‎ E ا بأوطار الشاب وهو مشخ بحراح الزمان بعد الاريعان‎ 
رجلا قلى يؤلف الكتب الحديدة فى البواخر والقطارات والسارات ؟‎ 
کف د ا ا ی ل الور ی و اداد اماف ا فی کن الاس‎ 
> ۹ ل اة ارات‎ 
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عاد ز کی مارك الى مناوشه طه حسان اعا جدید » حاول وه 
أن سحل بداءة اتجاه طه حسين الى كتابة التاريخ الاسلامى »> فقال : 

فی شهر ولیو ۱۹۲۸ تلقیت وأا فى باريس خطبا من الأسستاذ 
الد کور طه حسين جاء فه عبارة « أحمد الله الك » فالتفت ذهنى الى هذه 
العءارة iy‏ لم تکن من العمارات المألوفة ف رساتله ۰ وفلت لنضشى : من 
ال او کر ی وهی کے وا ب 
فی جبرارہیں ٠‏ وصح عندى بعد التأمل أن الدكور طه قد يكون مشغولا 
بمراجعات كتاب يتصل بالسيرة الوية لأن عبارة « أحمد الله الك » تكثر 
فى الرسائل المأثورة فى عصر اللوة وعصر الخلفاء ٠‏ 

و بعد أعوام اخرح الد کور طه تابه « على هامش السيرة » وتقضل 
وأهدی ای سعخة ممهورة بعارة کر فة من عارات الاهداء « وكنت 
حش أحرر ال.فحه الأدسة فی حر دة البلاع ۰ فر ايت أن ادك :عة 
الى قرائى بعناية تحملهم على افتناء ذلك الكتاب تحققا للتضاامن بين 
المۇلفن ٠‏ 
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ادا فلت ج ل ای الاون مله جسفن ا عصم الاد دة خان سرژی 
فى التآلف وكتبه الجديد ألر من اثاره الجبدة فى زوية فهو مشغول. 
بموضوعه مند ۱۹۲۸ وان. لم يقل ذلك »> فقد لتب الى خط با فی شهر وله 
من تلك السنة » يقول فه : احمد الله الك ٠‏ ودد فهمت من هده العارة اله 
0 مشىغو لا بدراسات تتصل بالسيرة النويه STE‏ عرفت ان الطن ود 
بل درجة القين ود يتوم مقام المعاينة عند صدق الاحيساس ٠‏ 

كف استقل الد نور طه هذا التقريط الرف ؟ ه٠٠‏ 

مضى يقول : هدا احختراع جدید من اختراعءت ز کی سارك 


فه : « احمد الله الك » وهى لست من عارات هدا الحل ٠‏ 


و لقسنی بعد ذلك فحدد استغر ابه من السأرة الى ته اله ه 
فقلت : انها حق ء فقال : الها من المستحلات ه 

ومضت أبحت عن ذلك الخطب فلم أهتد اله »> لأن الدنيا كانت 
اسر صت فی اللحا جه واللدد ونقلشی من اال ا اخ ٭ وعلرت 
ما کشت احرص عله من رسائل الاأهل والاصدهاء ه وعدت الى ي 
بالقلب والاغلال »> فلم يبق أمل فى الوصول الى نص الخطاب النشود ٠‏ 
م اخذت آتحدث فی مقالاتی ومؤلفاتى عن اشاء وفعت نى وبين الد كور 
طه سان ه فكان اذا سثل عن بعض تلت الأشاء أجاب بآنها اختراع هن 
نوع د أحمد الله الك » ٠‏ 

ومنذ أيام مضت لقابلة ( سعدة ) الأستاذ الجليل الدكتور عبد 
الر زاف الخد السنهورى ( باتك ( ٩‏ وفی یدی سنخه مهدا اله ٤‏ من کف 
ااا والأحادبث ۰ فو حدت الد تور طه هناك ٠»‏ وا المتيو ری 
( بك ) عن أغراض الكتاب ٠‏ فقلت فه ( أقوالا ) فاه بها الدكتور طه 
ولم ينشرها « فشرتها عله » على نحو ما كان يصنع افلاطون مع سقراط 
واللطف الملحوظ فى هذه الصارة لم يمع الدكتور طه من أن يقول : لابد 
آُں نکون اتر اعات طر ٣'‏ ور أسحمك الله ادك & *# 
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وسألنى السنهورى عن القصة فاجملنهانى كلمات فصار > فرارا من 
الدخول فی جدل جدید » مع الد تور طه > فقال وهو يتسم : پحب‌ال 
يكون الخطاب صحسحا » مادمتتحدات‌عنه‌ی‌البلاغ ٭ فقلت : وان وجدت 
وصل الخطاب « فقال اله کور هان وداه فسکون بخطكت ٭ فقلت : 
وان كان بخط نوفىق شحانة سكرتيرك » ؟ قال : هذا مستحل ٠‏ فقلت : 
د وهل عندك مان من أن يحمد الله الى ؟ » 

فقال : أا أحمد الله فى E BT‏ 
الك ء ثم انصرفت وقد اطمأن من حضروا هذا الحوار الى أننى اتزيدعلى 
الاس حن اشاء ٠‏ 

ابن ذلك اللخطاب »> وا بن آنا من سن ۱۹۲۸ وو فت ر فت اور بت 
وانتقلت من دار الى دار وبعثرت أوراقى مثات المرات ٠‏ 

الى يا أوراقى ٠‏ الى الى ٠‏ فقد طال عهدك بالحجاب ٠‏ ورجعت الى 
اور 2 | 

ده اوران و اوران و ووا د ا ن ارال ا ی 
ات کت على صلات مع روا اذ ها رما اطراف المحنة والعتاب ء٠‏ 

م تشاء الأقدار أن أجد الخطاب النشود > وبخط توفق شحاتة > 
الذى صار من أيام « دكتوراه فى الحقوق من الحامعة المصرية » ٠‏ 

تشاء الأقدار أن أجد الخطاب الذى بقول : 

« أحمد الله الك » على ما أنت فيه من رضا بالافامة فى باريس › 
E OT TT‏ تفع ا و ا 
الي أك نخد ممكن ونقال هن السدة ومني تة خالصة ٠‏ و كرا 
حمسلا ۰ « وتار یج الخطاب ۲٣‏ من بوللنة ۱۹۲۸ ٭ء 

ن ا خد طا للد کون له كه ال عن ادر 
ونه بقول : « صديقى العزيز الدكتور زكى مارك ٠‏ 

ا عدون ل شك كر 4 فد نرات كات وت السر يح 
اللن لت ارما آله ولت ادر كي افك لكا اك 
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بملسمه ابن خلدون ۰ واا مقتنع فما بې وان سی الها لا تستحق 
هده العايه ٠‏ ومع ذلك فساشترى المقطم مند ايوم لافرا م تحب > لانك 
انت الدى ساسه ٭ ا لای انا موضوعه ٭ ولں ما ارجوه ان تصدر 
فيما تشه عن انحريه الصادهفه القاسسة لاأ عن الاخء وامودة اللدين يدفعن 
فى لير من الاحدان الى شىء من الرفق لا يحلو من الم ٠‏ وانا اعد 
اصدفائی من ان تور طوا من اجلی فی ام الاسراف فى الىر » كما اكرهان 
يتورطوا فى الم العقوق ٠‏ 

واا ارجو ان تكون يخر مطمش النفس > وان تت الى فی شیء 
من الاطاله والحرية ٠‏ فن كبك وأحادينك تقع من شى دائما موقا 
حا و کی الان ا عا عو اه کت وف ای اف 
من يام الراحة فى فراءة متفرفة > لانظام لها > ولا نفع فها ٠‏ 

طه سحسان 

لوک ا 0 ا و 
سی وبين الد کور طه »> فانی اجب O‏ فما وفع سى ویسان 
ذلك الصديق »> لم يكن بد من خصومة اتخذ منهاأ فرصة لتو ج 
الحمهور الى الحقائى الأدبة ه٠‏ وكذلك خاصمت عددا من‌ر حال الأدب 
کان آظهرهم الد كور طه حسين ٠‏ وأا الوم فى حاد ء أو أننى غير 
محارت *٭ وهما حالتان متقاربتان ٠‏ فمتى أخلق خصومات جديدة أذ كى 
م لار الأدن من جديد ؟ 

با دکتور طه 

ان كنت أنكرت أن تحمد الله الى » فخطابك تحت يدى » افدمه الىك 
حين تشاء ٠‏ فان لم تحمد الله الى > فأنا ( أحمده اليك ) » ء 


وعاد زكى مبارك يكتب مرة أخری عن طه حسين ٠‏ ویربط بین 
عمامته وبين لزعته النوتاننة فقال : صر الد كتور طه عل عمامته بعد فراق 
الأزهر بأعوام قصار أو طوال » فأدى امتحان الدكتوراه بالحامعة المصرية 
فی ۱۹۱٤‏ وهو معمم وأفلته الباخرة من الاسكندرية الى مارسلا وهو 
معمم ولكن ركاب تلك الباخرة فد التفوا مدهوشين الى شىء بقع فى 
البحر «وقد ألقاهصاحه فى عنف فما كان ذلك الشىء الا عمامةطه حسين ٠‏ 
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وفد تیحدث الد کتور طه مع احد انصجتیان بانه لم يندمعلی ثیء ده 
ندم على رمي عمامته فى عرض المحط » ولدن الوانع عير ذلٹ »۰ اأواأدع 
ان الد کتور طه فد ولد وعلی رأسه وبرنطة » وقد حدانی مرة آنه برجم 
الى اسلافه القدماء من البونان فان لم يصح ذلك > فهو فى نزعته الودنه 
ن لاه الق الشاع ااه شوفی > واسمها 
د ورة الاس » وفها تمحد لوان ( حدلى الدكتور طه بذلك 
فىأ حدالأيام من عأم1۹۲۲ولهذا وذاك صلة باننةل الر جل من حال الى احوال 
فقد انحدر من اسرة ا كثرها مشايح ۰ ولکنه مع ذلك يجا حأة مدلسهة 
منقطعة عن حباة المشايخ تمام الانقطاع والنص على هذا الانقلاب واجب 
لأنه يضر ما خفى من اسرار الوحى فى انجاهاته الادبة والاجتماععة 
هذا رجل بعد ال بان حاضره ومضه » لاله سريع القفز والولب ٠‏ 
ولاه على وفاق a Ci‏ الفنىوالاأدبى ٭ فهو پسایره ال حبث یر یدوهو 
جز ع من العز له ويغزع من الانفراد » کان مع الدستور يان وهم يقاتلون 
الوفديين ٠‏ وكان مع الوفديين وهم يقتلون الأحزاب أجمعين ٠‏ فاذا انجلت 
المعارك السياسسة وانقطع الى الحاة العلمة كان من الواجب أن يخلقأزمة 
جامعبة ٠‏ فاذا نقل من الجامعة الى وزارة المعارف كان من المحتم ان کن 
مشكلة فى وزارة الممارف ٠‏ 
والدی پنظطر الى الأمور نظرة سطحة یحکم ن الد کور طه رجل 
قن مرل و اااي ل ل ال وري ار و الول ن و 
الشات والاستقرار بالسبة الله » لأنهما يؤديان وظفة أساسية فى حساه 
الوس 
ومن الجائز أن يكون لهذه النزعة دخل فى هيامه بالفروض 
والحدوث » وهو يساور الأبحاث الادسة والتاريخة ٠‏ فمؤلفاته فى أغلن 
أحوالها قللة التعمق » لأن التعمق ,وجب أن يقفة دل البحث الواحد 
عاما أو عامين ء والوفوف يضابقه بعض الثىء ء لأنه بصرفه عن التحول 
والانتقال مين المعانى والأراء ء 
زار الدکتور طه بارس › وألا هزاك » فلما مضت للسفم عله > 
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صاب صحاج ٠‏ فقدرت انه سمو د ان سم بار سن بعد ان فاه ان E‏ 
بار یس 2 

و بحدا آنه حال ًل مك د رود دچ رتکرک اهر الازهر 
اذم مع رکه حول فكرة اا و و 
غير خلق دنا پراها عقله » وان لم ترها عناه ۰ وقد شهد الد کتور طه على 
ية فی مو اطن رة م کات الايام باضطر اب العمل é‏ وافول ان هدا 


وسل ز كى سارل خاتمه الخلاف به وبين طه حسين » فقال : 


کان فد شاع ي 
عله مقالات کان لها وق خسن او ىء عد راء اللغه العريية ١‏ واطلع 
الإا ستاد محمو د سسو لی عل بعص الGمالات‏ انز عج اشد الانرعج * زعي 
للصلح سى وبين الد كور طه حسين » فى حفل مشهور » حضره العصداء 
وكنار الاساندة بكلسات الحامعة المصرية » فهل تعرفون اشحة ذلك الصلح 
اللجدل حول المذاهب الأدببة » فهل فيكم من يتفضل بالسعابة ببنى وبين 


کان سنی وبين الد کتور طه ود وق قق ٠‏ ولكن رعابة ذلك الود د لم نمع 
الإوت ن لأن كل ما بصدر عنه كان يقع فى نى موقع القبول ٠‏ فلما 
تار على » وغضبت عله » أننت فى مصاولته بالأعاجب ٠‏ 

وحملة القول فان علافة ز كى مارك مع طه سين کانت مجو طه 
ماعن اد ر ٭ فما ذکر زكى مارك طه حسان الا أثنى عله ء وها 
وفع لەق ازمة الا كان مارك أول ارده وعندما ماتوالد عله حن ء کت 
ز کی مارك « رآيث الحزن يعصر فلنى > حين فرأت أن الد كتور طهوقد 


. الرسالة‎ - ۱۹۲١ أول دسمير سنة‎ )١( 


م ۱۰ زکی مبارك 


آباه »> ورله الله عمر اسه * ومن عله باقر احمل ٠‏ ا الد دنور طەهو 
الشسخح حسينعلى ٠‏ وكان رجلا غايةفی‌اللوذعة والأريحة ء٠‏ كان الشافعى 
بقول : الحر من راعى وداد لحظه ء وقد واددت هدا الرجل لحطتين ٠.‏ 
فمن واجی ان أذرف علنه دمعتن » ۰« الرسالة ۲۸ ن بولنه ٠ ۱۹٤١‏ 


زک باک نم این 


ص حا ےرا بے 


تعد معر كة زكى مارك مع « أحمد أمين » معر كته الكيرى الثانبة. 
وهى معر كة قامت من جانب واحد ٠‏ نشر من أجلها سارك فى الرسالة ٣‏ 
مقالا « وفال النقاد انها كانت بايعاز من الزيات بعد انفصال EEE‏ أمين 
وأعضاء لحنة التأليف عن الرسالة ء ونحن رجح هذا ء ونذدكر أن زكى 
مارك رمی بالسلاح نه فانه فیالو قت الذی‌رای الز يات ن بخاص هنه 
هاجمه کتاب اخرون فى الرسالة لاوت نصبة » 
وفى هذه المقالات حاول ز كى مارك ان بتجه الى الدراسة الأوضوعة 
و حشا اة با را اه 2 ۰ هذا الفصل »> ان نورد خلاصه 
لها »> وود ذ کر مارك ان٣‏ سسب الاسانی لهد المعأرك عندما كان مدرسا 
بكلبة الأداب عام ۱۹۳۵ > ا الأستاذ احمد أمين الحزء الثالث من 
د ضحى الاسلام » ٠‏ وقد سرق من الأستاذ ابراهيم مصطفى سساألة 
تتصل بتاريخ الحو وسرف منى مسالة تتصل بتاريخ التشريع الاسلامى ٠‏ 
فصاح ابراهيم ان هذا أخى له تع وتسعون نعجة ٠‏ ولى نعجة واحدة ٠‏ 
فکیف بسر قها منی » انه لطماعء وجلست آنا وابراهیم نتشاکی ۰ وهتفت: 
سأنتقم لى ولك يا ابراهیم ٠‏ 
بذاك هده المقالات فی ۱۲ من ونه ۱۹۳۹4 واستمرت حتى العدد 
۳ فمن نوفسر ۹ تحت عنوان «جناية أحمد أمين على الآدب المربى ۰ 
وسحل مارك أن « أحمد آمين » كن مشدود الصر الى رجل واحد 
هو « طه صان ۾» + و کان ت وهي براه N‏ کان یعرف عدوانه 
له »> فيخشى صولته ٠‏ كما التهر الفرصة فهاجم غريمه الدكتور طه ٠‏ 


YS 


فقال () : « ان إلدكتور طه يترفق بأصدقائه اشد الترفق ويحرص على 
سر ما بقعون فه من اوهام واضاليل ٭ وقد بعد مهم اى انجمهور فى جلة 
و معني ذلك ان D‏ ا مان > لم یکن يعرف | يه ادیب‌قل ا یدله‌الد کتور 
طه على الكنز المدفون فى صدره ء ان « أحمد آمين » لم يكن آديبا » وانما 
قال له طه حسین (کن‌آدیا ) فلم یکن ٠۰‏ › 

ویک مسار ك آن « احمد أمین » لایجد الا حن م طحب 
الروبه »> يطبل الطواف بالموضوع الواحد اما او امان « ا » بأسحث 
کسیر بلا جدال ٠‏ ولکله لس بکاتی ولا أدیب « لم سطع أن ينقل القارىء 
من ضلال الى هدی ۰ أو من هدى الى ضلال ء وانما كانت مو لفاته 
ويدوله ضرا من « التقرير » الدى بیخاطلب الأذهان ونعجز عن معت طبه 


العقول والقلوب &« * 


وهو كاره لما يصنع « فأحمد أمين رجل محترم وقد وصل بكفاحه الى منزلة 
عالبة فى الحباة الأدبية ٠‏ وأا قد ضبعت جمع اصدقائى بفضل جر . 
النقد الأدبى ۰ و کت حب أن أداوی ما جرح فلمی لأنحو من الدسائس 
الى تعترضنى فى جع المادين » ٠‏ 
الزعفران ( رسع سنة ۱۹۲۷ ) فی مهر جان شوقی » انه سىجعل خطتەعن 
الأخطل » لا عن شوقى > بححة أن الحامعة لاتؤرخ للأحاء ٠٠‏ 

ويعلل هجومه على أحمد امین بأنه لم يوجه أية اساءة الى معاصر به 
ولكنه هاجم التاریخ : « ربما جاز أن يقال انه لم يوذ أحدا من معاصريه 
ولك اه امن ٠‏ انى كر عن الاحاء وة رة اى التاريخ # 


(۱) ۲۳ من اكتوبر ۱۹۴۳۹ الرسالة ( حنابة احمد امین مقال ۱۹۰ ) 


EV 


فهو يدرس ماضى اللغة العربية بلا تحرز ولا رفق ٠‏ ولو تر كنا ه شهرين 
انين يؤرخ الأدب على هواه لحمل الامة العربية اضح وة بين العالم »ود 
کنب ز کی مارك فی الرسالة ( سستمبر ۱۹۳۹ ) قول : 

« نحن امام فتنة جديدة هى اقول بان الأدب العربى لايصلح لترببه 
الأذواق فى الحل الحديد ٠‏ وهده الفتنة لست من مخترعات احمد أمان 
ف ت وروا هد اك من سن اة حي رة ال رون 
والميشرون ان يوهموا أبناء الأمم العربية بأن الصلة بين ماضبهم وحاضرهم 
لم يبتق لها مكان ٠‏ وآن المصلحة تقضى بأن يوضع الأدب العربى فى ‌المتاحف 
أو فى مدرسة غير المتتخصصين > على نحو ما يصنع الاوروسون فى الآداب 
البونانية واللاتينية ٠‏ ثم تقبل كل أمة على لهجتها المحلية فتجعله سس 
لغة التخاطب والتأليف »> وبدلك تكون اللغة النصسحة اما واحدة للغات 
الشعوب العرببة ء وقد صرح بدلاك مسو ماسنون فى خطة ألقاها فى 
يروت سنة ۱۹۳١‏ ونقدتها يوم ذاك بمقال أرسلته الى جريدة « البلاغ 
من باريس » ٠‏ والحق أن الفتنة التى أذاعها المستعمرون والمشرون كانت 
فتلة براقة خداعة تريخ الأصار والعقول ٠‏ وقد انخدع بها من انخدع فى 
الأعوام الماضة ء وقامت بذلك مساجلات فوق صفحات الحرائد بين 
الد كتور منصور فهمی والد کتور طه حسان ۰ 

وھکذا دو ز کی سارك فی معارضته لأحمد امین فی موقف النطولة 
حين يدافع عن كرامه الادب العربى وعظمة اللغة العربية ٠‏ ويقول زكى 
مبارك فی هجومه على أحمد آمین وأنه لس له اسلوب : « قد کون من 
الباحئين ٠‏ ولكنه لن يكون من الكتاب ولا الأدباء ان الرجل لايكون له 
أسلوب الا يوم يصح أن بحس الثورة على مايكره والأنس يما يحب 
فحندالد تعرق نقه معنى الانطاعات الداتنه ویعتر عن روحه وعقله وفلہه 
ای کا > 

ويمضى فى هجومه فبقول « لقد اشتغل أحمد امين بالقضاء الشرعى 
بضع سنين > فهل فرأتم له مقالا أو قصة تدل على أنه توجع مرة واحدة 
مساس الاسانىة ؟ ٠١‏ لقد عاش أحمد أمين مدة بالواحات فهل سمعتم قبل 
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أن تسمعوا مې انه عاش بالواحات لو ان اچ امین اديا نحدنکم‌عن تلك 
الآلام النى بتحمله المصريون ٠‏ ولكن احمد امين م يكن ادي ٠‏ وانما 
کار موظھامخلصا لواجب الوظیفة لایری ماعداھ من اشئون تم فال له طه 
حسین کن اديا فکان + 

ويكشف زكى ميارك عن السر فى الخطا الذى وصل الى أحمدآمين 
فقول : 

« وصل اله الخطاً من التلمذة للأستاذ الكير الدكتور طه حسين ء 
فقد حكم الدكتور طه بأن العصر العباسى عصر تىت ومجون ولاآن فيه 
عصابة مشهورة بالزيغ والفسق وهى جماعة أبى نواس ومطع ابن اياس ٠‏ 
مع آن العصر الذى عرف امال هين الرجلين هو نضه العصر الذىنبخ 
فيه كار الفقهاء والنساك والزهاد ء وهو الذى بلغ فه الفكر العربى غاية 
الغايات فى فهم أصول الفلسفة وأصول الأخلاق ٠‏ فهل خطر فى بال أحمد 
أمين أن العصر الصاسى لا يصح الحكم عله بايثار المعدة واغفال الروح 
أجل كلمة أو كلمات فى وصف الاحتال على الطعام والشراب ؟ » 

وهو يعزو أ خطاء أحمد امان اة جن فول ل٠٠‏ ع 
آمن٤‏ يقول ان الادب الفرنى عل الاق وره لسن فة الا كان 
واحد » هتم بتحلل المعانى » هو ابن خلدون ٠‏ وأن اعجاب احمد أمسين 
بابن خلدون یر جع الى ان الد کتور طه حسین شغل به ۰ 

وفال مارك : ان بعد الد كتور طه حسان عن مصر فی بام الصف 
عرض الاستاذ أحمد أمين للمعاطب > فلو أن الد كتور طه بقى فى همر › 
لكان من الحاثز أن بعلن اعحابه بكاتب اخر غير ابن خلدون . 

فهل رجو آن بتلطف الد كتور طه حسين فبقول انه لايعقل أن ينب 
فى الدب العربى غير كانت واحد > فى ذلك الأمد الطويل الذى ستطرفه 
عل أقطار اسسوية وافريقة وأوربة ؟ وان الدكتور طه لو قال هذه الكلمة 
و حق ۔ لسرت عدواها الى رو ااا ا ا اى اندوع س 
عر الادت الفربى ا هو آهل لکن ن المکن ان ضرح ان الادت 
العربى ينغ فيه من الكتاب عشرات أو مات ٠‏ 


۹ 


ولكن الدكتور طه يترفق بأصدفاله أشد الترفق ويحرص على 

سر ما ا وره من ت و ۰ ودد يقد مهم الى e‏ ی جلىة. 
Elo Sd‏ 
وقد صور زكى مبارك خصومته مع أحمد أمين فقال : 

« منذ آشهر اشر الأستاذ آحمد أمين مقاله الأول فما سماه « جناية 
الادب إالحاملى عل الأدب العربی « + فلم يعجنى : لای رايته من الخد بث 
e‏ الثانة » فسالنى 
عما أراه من الأفكار التى أودعها مقالتته ٠‏ فقلت له : لم يعجنبى غير لقد 
الشاهد الدى اوردته من کلام ابن فة ډ ما سار أفكارك فتحتاح ا 
فق . وۆال ا دعوت القراء ا منأفشة تلك الأفكار واا ارحب نکل 
ما یرد الى من تصحح + 

فهل کان يدعونى الى أن أساجله الحديث ؟ 
المتانه والصدق « وما کان ینتظر منی عر ما بحب ۰ و کنتوالله خلىقا بالتحاوز 
عن سانه » لو لم سرف فی e‏ 
يحرص فه العرب على تفهم أبناتهم أن أجدادهم كانوا من أصحاب المنازل 
الر فعة ف العلوم والاداب والفنون وانهم کانوا فی ماضهم من افطاب 

وكذلك وفعت الواقعة »> وكان ما عرفه القراء من تمزيق‌الأوهام التى 
اعز ها ذلك الصديق ¢ 

« اهتم الاستاذ أحمد أمين بالنص على أن الشعر العربى كان فى 
أغلب أحواله أدب معدة »> لا أدب روح وحجته فى ذلك أن التكسب 
بالشعر کل عاد ه اة على اک الشسعراء ۰ وقد طنطن هده المسألة وا 

« عاب أحمد أمين على العرب أن يلتزموا افتتاح القصالد بالسسب 


(0۰ 


وأن ينتقلوا بهده العادة من جل الى جل ء فى حين ان الشعر ريما لايكون 
مشسبوب العاطفة فى كل حين ء وهذا الكلام سروق من مقال أرسلته من 
باریس ۱۹۳١‏ ومشور فی البدانم 


»۾ اهنم الاستاذ احمد امين بتو كيد القول بان نزعه القران روحسهة 
لاحسسة فال ناء الاستاذ محمود على فراعة »> الذى عد كلامه من المبتكرات 
فهل يعلم أن هذا الكلام مسسروق من فول صاحب التصوف الاسلامى 
جزء ۲ ص A۷‏ ؟ 


ثم يقول : إن القخر بعص ممقوت ٠‏ ودد داه على االأصدتاء قل 
الاعداء > ولكن‌ماذا اصع TIE TT‏ 
وبها يرد على خصومى حين يشتحر التتال وكانه مما ابتكرت أفكارهم 
اا وال ااي 

2 قول : ٠٠*‏ اما بعد » فقد اهنت من محاسه احمد امین بعد 
أن آرت جفونه خمسة أشهر > کا به ساون 2 اھت ف 
محاسبة أحمد أمين الملحث ٠‏ آم أحمد أمين الصدیق فله فى فلبى اكرم 
منزلة وأرفع مكان > ولن یرانی الا حسث بحب » فى جدود اللطق 
والعقل ٠‏ فما ارضى له أن يكونمن الساخرين بالأدب العربى › ومأضى 
الأمة العر سه ادوه بالتحىة حىث قفته فلا ڀزور على وجها » اذ ان 
أهلا للكرامة والحب ء وسلام عله من الصديق الذى لايغدر ولا يخون 
( ۱۳ من نوفمر ۱۹۳۹ - الرساله ) ۰ 

ثم عاد فكتب مرة أخرى ٠ ٠١‏ لم ببق شك فى أن الأستاذ « أحمد 
أمين > غضبان بسب ال ولات التى تجوزت العشرين وأقول اليوم انى 
اسو حشت مما صنعت ء٠‏ والاعتراف بهدم الاتراف ء٠‏ 

ولس من الكثير أن أرجو عفوه ٠‏ فقد عفا أخ له من قل ء والأستاذ 
أحمد أمان يعرف أنى رجل ممتحن بعداوات الرجال ء٠‏ وقد عات من 
ذلك مصاع »> لو صادفت رحلاغر ی ادحرته د ار ووت ا 
عله وهو صدیقی وجاری ودرملی »> وكان فى الحامعة المصرية انتج ور 
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عن ان ه انه_ولله الل الآعللى عفور راحم ( العدد ۳۴۳۹ ۱۱ من 
ديسمىر ۱۹۳4 الرسالة ) ۰ 


محر ع ابا ییو 


هذه معر كة من اصى المعارلك التى خاضها ز كى سارك »› ولاول مرة 
صادفته الهزيمة ء فقد واجهه الساعى بومى > بعنف وقوة عارضة > وأخذ 
يكل له النقود والمعارضات حتى اضطره الى اغلاق باب المنافشة ء وكان 
ز كى مارك فد استهلها استهلالا عننفا فى الرسالة ( ينابر سنة ١۹4١‏ ) 
فقال : الى الاستاذ الساعى سومى : 

شرت الرسالة كلمة بامضاء محمد فهيم عبد » عن كلام وفع منك ¢ 
وانت تحاضر بمدرسة دار العلوم » فقد تحدلت عن أخلاق الشبخ سيد 
المرصفى > ما لايليق ٠‏ وان كان ذلك الكلام لم يقع منك > فنغه فى العدد 
لقنل ه وان کان ودح منت»› سار ع الى الاعتدار »> ابقاء على ما نى وناك 
من وداد ٠‏ فما أستطع السكوت عن رجل بتعرض لأخلاق الشسخ سد 
المرصفى بسوء > ولو كان من أعز الأصدقاء ٠‏ والى أن يثبت أن الراوى 
اقترى علنك أعلق غضى عل ما بدر منك ء فقد كت أظن أنك تسرف 
بأن الشنخ سد المرصفى له تلاسد بحفطون عهده الوشق » وسترى كف 
تحب أن كنت فى العدوان على ذلك الر جل العظم ر 

وفى العدد تفه من الرسالة نشر کلام لطالب من دار العلوم » بقول 
فه : ان الاستاذ السباعى لم يقل عن المرصفى الا أنه كان يملكه الغرور ٠‏ 
وعلق زكى مارك على ذلك بقوله « سيرى صديقنا السباعى أن تهسذيب 
الكامل لم يكن الا خائة ادبة ٠‏ وسعرف أن التطاول على مقام الخ 
المرصقى لا يدهن بلا عقاب » ٠‏ 

ودارت المساحله على الحو التالى : 

E e 
فان فى الخصومات الادبة للمتخاصمين‎ ٠ ينی وبين صديقى الدكتور‎ 
» خالا واا للحت والدتق‎ 
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ز کی مارك : هده طلالم عزوه شريمه تلقل عقل الأستاذ السناعى 
من وضع الى وضع ۰ م فل اله ن صفح عله او يشتغل محررا متطوعا 
بمحلة الرسالة ثلاث سنين وساقهره كما فهرت أخا له من قل على أن 
بشتغل مجر را متطوعا بحر بدة البلاع لث سان »د امنلی ضاف عوافب 
الحهر بكلمة الحق ء وود صنت دهری ممتحنا بعداوات الرحال ؟ ١ه‏ 

ا عن : فال ا مر اد ان الاستذ الساعى نه حقوق » وما للت 
ایم الا ان تلك الحقوق ان هى حقوق الصدافة > فانى ما زلت بهاحضا 
و علنها حر بعصا و حعلته اصدبفی « انی و دأنما من انصارك » 
ولس لى أن ينخدع بخدعة الصبى هذه نسوقها البه »> فلحصققة المرة الى 
اسمعت ایاها بعد آن طغیت زمانا ولم رد ء آنك ماکنت فی یوم زعما فی 
الأدب حني يصح ان یکون لا د + وام زرعاملك سمج عنکنوت ¢ 
حکته من حوله » وتر كك الاس لهو به ولعت ۰ 

ج ران ا و ا ل اع ا ار ی ٠‏ 
هذا امر غبت عنه ولم لشهده نلف افدمت عله شل أن ينحلى لك ٠‏ 
واذا سوغك تولك ان سمه هحوما فکىف وصفته متسرعا بالالم فکتی 


ا ا ا و ل اد اكا ع :الو 
على حققنك ا عستا ما تمتها ٩‏ وسامح الناس E‏ ھا ها سامجوا 
وسبكون أول كشف لك فما عملت واقعا على ( زهر الآداب ) )١(‏ لأنه 
دون سار أعمالك أشبه بما عملت فى ( تهذيب الكامل ) )٣(‏ - الذى 
غږ نه تاره ادسة ۰ 

ه انا لم اكن اعرف أن اللغة العربية عنيفة بالفاظ الهجء فل أن 
اقرا كلمتك الثائية ٠‏ وأا من الذين بدينون بوجوب طلب الصلم من المهد 
NE‏ 

٠ كتاب زهر الآداب الذى حققه الدكتور مبارك‎ )١( 

(۲) كتاب تهذيب الكامل الذى حققه السباعي بيومى عن الكامل٠‏ 
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« ان نظرية « فن المقامات » - التي ادعاها الد كتور ميارك »> والنى 
تقول بان بديع الزمان لس هو مدعها ‏ وانما كان متأثرا بابن دريد الذى 
اشا هذا الفن ٭ شده النطر به لست حديدة »> وانما هی ماخو دة من .زهر 
الأداب ٠‏ وان كل رجال الأدب العربى يعرفونها » فيل أن يعلن كى مارك 
انه کشفها ( وکان ز كى مارك فد ذكر آنه آول من كشف النطرية وآنه 
سجلها فى مقال له بالمقتطف ( أبريل سنة ۱۹۳١‏ ) وكان من أثر ذلك 
ان ثارت نه وبين مصطفی صادق الرافعی معر کة #لمية > انم فال ميارك : ان 
السباعى بيومى سرهها من كتاب النثر الفنى ٠‏ 

٭ تدعی أن صديقا عزيزا فال لكت : ان الاستاذ السباعى كان فى 
أحان كثيرة يجعل مقالائك من موضوعات الدرس بدار العلوم > وذلكمن 
شواهد الاعجاب ٠‏ ويظهر يا دكتور ان هذا الصديق من الخثاء الظرفاء 
الذين عرفوا فيك ما فرره ابن المقفع من أن عجب الرء بنفسه أرحب 
باب يدخل عليه منه الضاحك عله والمضلل له ٠‏ فهو قد أضلك ٠‏ وما كان 
لشىء من مةالانك أن يكون من موضوعات الدروسفى دار العلوم ولوحدث 
٠ا‏ سمت دار العلوم ء٠‏ 

تقول الك لن تصفح على او اشتغل محررا متطوعا فى الرسالة 
ثلاث سنين » وما هذا لى بالتهديد ٠‏ فما آنا ممن يغيرهم التحرر > ولا ممن 
تعودوا أخذ أجر على ما بكتبون لأنى كنب للكتابة » لا طمعا فى مال » ء 

وبعد أن وصلت المعر كة الى هذا الحد ١ء‏ كتب زكى مارك مقالا 
ا فی الىر بد الأدبى لر سالة عنوانه (خصومهلاعداوة) فال فه «انبعض 
كبار المفتشين أراد أن يقف الجدال الذى ألاره فى وجه الأستاذالساعى 
سومى وأا جيب هذه الدعوة لأنها أول دعوة آكريمة لكف الشر > سنى 
وبين من اخاصمهم بقلمى لا بقلبى ء٠‏ فلم أسمع مثل هذا الصوت يوم 
خاصمت رجالا أعزاء لم یکن پسرلی ان يفصم القلم ما نى وبينهم من 
عهود ٠‏ وانصافا لنضسى أقول نى كتبت ما كتبت وأا أبتسم ٠‏ فاا قد 
أخاصم ولكن لا أءدى فما استطاعت الدتنا بأحداها الفواتك أن تضسفنى 
الى أرباب الضغائن والحقود ٠‏ وأا انهم بالقسوة والعنفبغير حق » فما كان 
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من همی فى كل ما أثرت من المحادلات الا ايقاظ الروح الأدبیواللغوى 
أما ايذاء الأدباء والباحثين فهو معنى لاأيمر بخاطرى ء٠‏ لالى أرجو دالما أن 
يكون الهدم فى عنفه من صور البناء » ٠‏ 

ولكنمعلقا كت فى‌الرسالة بقولان « ز كى مارك » احتج بلأفاضل 
الذين تدخلوا ء للاأسسحاب من المعركة النى ألرها ء ولكن اذا كان لدى 
الدكتور ما بقوله بالأسلوب اللائق فلمفتخر غير ملوم من أحد ء وأنوساطة 
هولاء كانت منصنة على « أسلوب الجدل » لاعلل موضوعه ٠‏ أما الفحص 
عن الحققة وتصاول الأقلام فى الموضوعات الأدبية والعلمة فليس لهم 
علنها اعتراض ٠‏ وفنت الرسالة ان مقال السباعى بيومى وصلها وهبأنه 
للنشر ء٠‏ ولكنها امتنعت بعد أن ألقى أحد التناظرين بالقلم ٠١‏ 

زق ان فده اول رك اهر مها مرك وهي اول عر 
لاقی فبها مناضلا عنبنا . 


ئح العمتار 


و کان ل مارك العقاد مسار اد e‏ لسست فی عنفف مار که 

مع احمد امان و طه حسان + * بل دو ها ار الترفقی ۰ 

ولكن زكى مارك على طريقته بكشف عن رأيه فى شخصة العقاد 
الان IT‏ وشام ويلم فى كل وقت ٠‏ فهو من أباء السماء 
عند فوم » وهو من أبناء الأرض عند أخرين ٠‏ 

اما العقاد الكانى الأدبى فهو م الطقه اف شه ده اللحميح 4 

والعقاد النافد ل تحر ف عن ااا اد فی ل و احدة ۾ سسا 
الحكم عل من بعاد به من المعاصر ين + اش حکمه عل الک الدين را 
عهد هم فی التار بح فهو فی غا به اغدل e N‏ ودک صل یه الرفق الى 
الم اله فی اظهار المحاسن و اء الوب ۰ 


س ل u‏ 
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وقد وداج ان العقاد ر حل حقو د * وهو کلت ٤‏ والحقدمن 
كىريات القضاثل نى بعض الاحايين ٠‏ والرجولة الحقة تفرض الشحاعة 
الحقة ٠‏ ولا تتم الشحعة لرجل الا اذا جاز ان تصل به اسحانا الى حد 
التهور والحلون + وما مه القلم ادا لم تخر سما نه عنول المتعا لين والمتعافلن 
والظطرف ۰ 

وانیحراف العمادفى نا انها لسساسبه والنقديه پشهد با نه سلما لشعخصره 
و للسالامه شا مدلول خاص هو اکل الحو يه والاحساس > والعقاد صسادی 
نعف »> ویعادی سم + فأصدفاژه مالک ولو کانوا شا طان « واعغداوه 
أبالسة ولو كانوا ملائكة مقربين ٠‏ وهو مستعد لخوض النار معأصدقائه 
ان أوجب الوفاء أن يشاطرهم عذاب الحريق ء اما اعداؤء فهو لهم بلاء 

وهکذا صل ز کی سارك الان بقول فی العقاد كل ما ير بد أنبةول 


ولكن زكى مبارك فى سنوانه الأخيرة »> وفى ابان آزمته لا يلسث أن 
يكشف بعض الحقائق الخافة ( ۲۸ من ينابر سنة ۱۹6۷ ) م البلاغ ٠‏ 
فقول : 

« زعم الأستاذ العقاد أن سعدا خلع عليه لقب الكانب الجبار ء والعقاد 
كاب بلا جدال ٠‏ وشاعر من أكابر الشعراء ٠‏ وله فى نضسىمنزلة عالة » 
حفظه الله من جميع الأسواء ٠‏ ولكن الكانب الجار الذى عناه « سعد 
باشا » هو عند القادر حمزة باشا »> كما تشهد بذلات مذكرات محمد كامل 
سلم » سکرتیر سعد زغلول » ٭ وقد أوضح مارك ذلك عنوان ( سحل 
التاريخ قل أن بضع التاريخ ) فى ذلك الحين »> من كتابة هذا المقال ٠‏ 

هذا ء وقد کان الاستاذ محمد کامل سليم » السك رر العام > لمحلس 
الوزراء ولهثة المغاوضات »> خر منصف > للتاريخ > وللجمع »> وللقومة 
اة الى لا وها اة الجرنة ١‏ كما كان وما رال اويا 
ذواقة بحالة عف القلم واللسان » ذا بحوث وكتب قمة »> وأراء حصبفة > 
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ووطنية صادقة » فاحبه الجميع > كما كان مجبوبا شقبقة المرحوم : حسان 


کامل سلنم ٠‏ 
ری اک اسول 


جرت بان ز کی مارك وسلامة موسی مساجلات ه کان ھا ز کی 
مبارك لبقا غاية اللبافة ٠‏ ولم يكن عنيفا « فهو يبدو فيها حربصا على صدافنه 
مع ( سلامة ) ٠‏ غير ان الخلاف كان بينهما واسع الشقة ٠‏ فسلامة لا برى 
أن هناك قيمة لدراسة الأدب العربى انقديم ٠‏ وز كى مبارك يرى كل مجدة 
فى هده الدراسات ٠٠١‏ لدلكت فهو بنافشه على هدا الحو ء٠‏ 

كنت بينت لسلامة موسى وجه الخطا فما ذهب اليه من الدعوة الى 
الافلال من العناية بالأدب العربى ٠‏ و كانت ححتى انه يعنى الأدب الفرعونى 
مع أنه أدب موغل فى القدم ٠٠١‏ فكيف يلام رجل مثلى اذا فصر عمره على 
درس الأدب العربى »> مع اله ادب حى ما زال يسبطر على اذواق الناسفى 
الشرق والمخرب ء وهو فوق ذلك بفسر غوامض النفس العربة النى تلقت 
الأاسلام ونشرته فى العالمين ٠‏ 

وأعود فأقرر أن لدراسة الأدب العربى غابات أخرى غير تلكالغايات 
الديئية ٠‏ وأبداً فأنقض ححة الاستاذ سلامة موسى اذ يرى أن غاية الادب 
هى توجبه الحاة الاجتماعة وأن الأدب الحديث أنفع دائمسا من الأدب 
القديم ۰ 


نم أرد عليه فأقول : الادب كما يكون ضرب من الاصلاح يكون نوع 
ص الو صف ٭ وهو و شه سحل وها مظاهر الحا الا جتماعه + وقد 
صر دستورا تخصسم a‏ الحا الاحتماعه # فان کلت فی رسب فن ذلك 
فراجح ت الادب فی القديم والحديث > وستراها سحخلات دوت فا 
الات القلوب والنفوس والعقول ء٠‏ والكتاب الاختماعون بعشولن فی عالم 
الواقع كما بعش رجال القوائين ٠‏ ولذلكت تراهم بهتمون شئون لا بلتفت 
الها آحد و الشعر اء # N‏ امه ٣و‏ سی کاتے احنماعی ¢ و لىس 
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بأديب ٠‏ واللغة عنده ليست الا أداة تفاهم ء وكل تأنق فى المبسارة يدو 
ةو اة و و اسراف > 

والأدب القديم لا يمكن أن يحتل رأسا مثل رأس الاستاذ سلامة 
*ورسی ۰ 

٠١‏ والذى يهمنى أن أقرر أن الأديب لا يشوفه غير المعانى ٠‏ وهو 
من أجل ذلك لا يتقد بالحدود التاريخة ولا الجغرافضة ٠‏ وهو لا يعسنى 
بامشكلات الا من الوجهة الااسانة ٠‏ أما الأوضاع الاأجتماعة فموقفه منها 
موف الوصاف الذى يشرح المحاسن والعيوب ٠‏ 

وهذا لا يمنع اکن الاد سن اغل الكفاح وهو حين يكافح 
يصبح فوة خطرة فى الحباة الاجتماعبة لأنه بحلتق دائما فى الأجواء العاللة 
ولا بقنع بالقليل ٠‏ 

ولا جد ز كى مارك أمامه بعد ذلك الا آن بهاجم سلامه موسی بعنف 
د أن اهتمام الاستاذ سلامه موسى بالكلام عن الحرمان وتفاوت الطمقات 
ي كوا عن الاق اة فل فة 
أصالة فكرية ٠‏ أما أعمالنا نحن فى درس أسرار اللغة العربنة فهى الأساس 
لزعامة مصر فى الشرق ٠‏ ان تجنى سلامه موسى على مؤرخى الأدب العربى 
بغبر حق » دليل على آنه : جاهل » وجهول ء وجمالة ٠‏ ومجهال > الى كل 
صبغة من صيغ المبالغة انه يعادى لفة المرب سب يبط : وهو انها 
اله القران المحد ه 
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بین رک مبا وشوق 

بصور ز کی مارك فی هده الكلمة فصة خلافه مع شوفى ا 
ا 

د )١(‏ کانت الصله دویه بین وبين شودی سنه ۱۹۲۵ ۰ وکان قد 
شرع فى طبع الشوصات ٠‏ فشاء اطفسه وكرمه أن يدعونى لكتابة المقدمة 
بصارة ما زلت اذكر أصها بالحرف « سكتب الد كور هكل مقدمة ار يضة 
و ادر ) 

وبعد أيام تلطف فأهدى الى ما طبع من الجزء الأول »> مصححا بمخطه 
لاک ف ةة ارد ۰ 

ورل ی و کوان المقدمات بلتزم فها الترفق ء وذلك 
ما يجمل بكاتب مشغول بالنقد الأدبى » مع شاعر ما زال فى المدان ٠‏ 
وأسرعت فكشىت اله خطبا قلت فه : انى لا أسستطع كتابة المقدمة التى 
رها أمير القنعراء ٠‏ فاتى أخقى أن اقول فها كلاما يعدا عن مده 
المقدمة ان رأيت فى أشعاره المشلة ما يوجب الابتعاد ٠‏ وهو ء بارك الله فى 
عمره » لا بكف عن مساورة الشعر والضال » فى صاح > أو مساء ٠‏ 

وفى عصرية اليوم الذى كنبت فبسه ذلك الخطاب > فابلت الد كتور 
د طه حسين » » وأخرته بما وقع » فعضب أشد الفضب > وقال : « ليتك 
استشرتنى فيل أن تصنع ما صنعت ألا تعرف أنك أضعت على نفسلكفرصة 
من فرص التشریف ؟ لو طلب شوقى منى ما طلب منك وأا خصمه _ 
لاستحت بلا تردد ٠‏ « فشوقى فى رأيى أعظم شاعر عرفته اللغة العربسة 
بعد المتشبى > 

وبعذ شهور طوال ظهر الحزءالأول من الشوقات وبه مقدمة الد كتور 
محمد سان هنكل ( باشا ) ء۰ ونادی المنادى بوجوب الاحتفال بتكر بم أمبر 


ni nn n ۹ e o ا‎ 
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الشعراء » احتفالا بشترك فه من بسسستطع من ادباء الأمة العربية وبرعاية 
سعد زعلول ۰ 

نم يقام الحفل الحافل بدار الأوبرا فى التاسع والمشرين من نسان 
سنة ۱۹۲۷ ء وبقول الشعراء والخطاء فى شوفی‌مايقولون باطتاب‌واسهاب 

ويتلفت الد كتور هكل > كاب مقدمة الشوقات > فيرى من الواجب 
اصدار عدد خاص من السساسة الاسبوعبة لتكربم شوقى ء٠‏ ويدعو للاشترا 
في تحرير هذا العدد الخاص رجل كان فهم كاتب هذا الحديث ٠‏ وبرى 
شوفی من حقه ان بنظر فى محتويات ذلك العدد فشر بحذف مقالات › 
کان منها مقالى ٠‏ ألم أستكبر عله فارفض كتابة مقدمة للشوقات ٠‏ 

اك اماب الاوعة ف لكالا ةا ر الاو ف ع 
وفى ساثر البلاد العربة ء وكان اصدار عدد خاص عن شاعر من ثل هذه 
هذه المجلة يعتبر تز كبة أدبية تفوق الوصف ء٠‏ ولكن شوقى لم برتح كل 
الارتباح الى ذلك العدد الخاص > فقد هرت فبه عبارات تغض كثيرا أو 
فلملا من مقام أمير الشعراء ٠‏ غضب شوقى على ذلك العدد من المساسسة 
الاسسوعىة ء وكان شوقى اذا غضب »> غضب معه ألف مرتزق من ادعساء 
الأدب ٠‏ فمضى أولثك المرتزقة بقولون فى الد كور هيكل ما تسمح بنشره 
الوريقات المتسمة زورا بوسم الحرالد والمحلات » فكتب الدكتور هنكل 
فی السساسة الأسوعة ماله المأثور ١‏ الاق شاعر الاخلاق » *« وهو 
مقال قصل فنه ما کان سنه وبان شوفی » وتوعده تواعدا آلا ء فقد نص 
على أن شوقى لن بظفر مرة لائىة بمثل ذلك الاحتفال ء 

ورایت أن ارجم الى الد كور طه اتفه فابشسم وقال : کان مصير ك 
سسكون أفظع من مصير هىكل » لو كشت مقدمة الشوقات ٠‏ 

« ثم ماذا ؟ م ذهب شوقى الحقود ٠‏ ودوةى الذى فطع ما ينه وين 
كرام الرجال لأسباب لا تستحق أن لصب لها مزان وبقى شوقى الشاعر 
A e NA‏ 


فسد ما سی وان شوقی بعد اعتذاری عن کتاة مقدمة الش_و ات 


1 


ف قلعت عن ف به ربسالیه فی شاړدع الال › وا هو | ین فلم جك 
ن د و اء د عو ر امار شعر اء الهند فاقام له حقلة فی داره ۰ ودعا 
البها اساتذة الحامعة انصربه ٠‏ ولكه تجاهل اسمی > فلم بدعنی الى‌استقال 
5 الصداع ۰ 

و يدلب الحا دث حماعه من الصحمن ۰ حر ضو نی عل ايداء 
EES I E I I‏ 
وهال شو فی أو عر شوفی هل منوا الله و القلم اعصوال » لتر ال 

ا شو فی البحقود حر منی فر صة التمتح صوت ص عو ر ۰ 

شو کی شأعر مور 4 هو على دو ده N‏ 2 مىدا | اعد 
ناببة من قلمى أو لسانى ٠‏ 


ع لطم جعیرك 


کان بین ز کی مارك ولطفى جمعة معركت ٠‏ هجم لل مله الاخر 
أعنف الهجوم ۰ وکن من اهم هذه المساجلات مع رضه لطفى جمعة لأرائه 
فى النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وقد رد عله فى علش + وفدم 
بان ا د دة الله ت ٠:‏ 

« أما لطفى جمعة فاا عاد الله »> وماض فى معرعه ٠‏ عم ا ا 
عودا من اولئك الر جل الدين استلانهم فصل فى نقدهم وجل ء والف 
عل حسما بهم ر الطوال ( بقصد طه حسان فی 0 عن ال حر 
الحاهلى ) وا الأدب اصعب هر نقی واعز فلا من ان يمتلك ناصته 
من يقرءونه فى أوقات الفراغ د کون ال بول اها ان 
صخو ها بالصنغة العلمنة ويعدوها عن مداورات المحامان الدين بصورون 
الاطل بصو رة الحق حان يشاءون » ه٠‏ وقد Tee‏ دعى مارك وجمعصسهة 
الى مناطرة فى كلية الأداب,الحامعة‌المصرية (مارس سنة )۱۹٤١‏ موضوعها 
( انما يزدهر الأدب فى عهود الفوضى الاجتماعبة ) 


Ae‏ زکی مبارك 


ود خرج ز کی مارك من الناظرة على حد فوله « ما ذ کرت هده 
المناظرة ألا جزعت وتولانى الندم على الاشتراك فى جدال يصق بهصدر 
الفالب والمغلوب لآنه لم يمض هفوات مزعجات › 

لان رک ارف ل اوا الرای انی ھول ا انی 
فى عصور الفوضى الاجتماعة »> فواجهه الجمهور بالمعارضة ٠١‏ وعنده 
ان المناظرة لم تحمل المعنى الفعلى نها ٠٠‏ « وهو أن من يحمل جانا من 
الحاسين لا يعنى انه من انصار هذا الرآى ء٠‏ وانما الأآمر ان يأخا كل 
مناظطر تصسه من الناطرة لىعرض التناظطران ما دذهسا اله على الحمهور 
ولا يعنى هذا الايمان,لراى » ٠‏ ولذلكيعجب كيضقوبل بالزراية جلما 
نقدم لهذه الناظرة ٠٠١‏ وصور ز كى مارك موففه من المناظرة فقول ان 
انحاد كلية الأداب اقترح عليه الموضوع ومضى يبحث عمن يناظره ٠١‏ ثم 
علم أن الأسانذة لم يرقهم آن يناظروا المشاغب الأ كر عل حد تمي الد كور 
هكل ( وهل من العقل أن يتقدم أحد الاسانذة لناظرتى » وقد شاع وذاع 
أنى أ كر المشاغين ؟ ٠١‏ ) 

« وهى تهمة ظالمة ٠‏ ولكنها حقت على > وسأقضى بقبة العمر فى الدفاحع 
عن نضى »> ولكن بلا نفع ولا عناء « لأن الناس عندنا يؤذيهم أن يصححوا 
رآمم فی رجل ظلموه بلا نة ولا برهان ء 

وأخيرا ظفر انحاد الكلية برجلياظرنى ٠‏ ولكن آى رجل ؟ كاتب 
مشهور كانت لى معه وقائع فىبعض الجرالد والمجلات ؟ فقلتفى نضى هى 
مكرمة من مكرمات الاستاذ لطفى جمعة ٠‏ فقد هداه القلب الطب الى نى 
رجل يهاه الدب والذوق عن الاستخخفاف بأقدار ( الزملاء ) »> ويسل 
الأستاذ لطفى جمعة على أذنى »ء وهو يقول : 

افكت على أن عرضت و للأراجيف فى سبيل الحق ٠‏ امابتسم 
وانتظر ان يصنع ما صنعت لظفر بتهنئتى ٠‏ وينهض الخصم الشريف > 
فسلك فى تحقيرى جمع المسالك > ويدعى أننى فوضوى أم ٠‏ وينهى 
الحمهور عن الاتخداع اوا ۰ ويعلن عه من أن بکون ف کتاب 
باسم ( التصوف الاسلامی ) فى محلدين كيرين 2 ا م اتسار 
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الفوضى الاجتماعة ٠‏ ويقضى فى تحامله وجنه ساعة وبعض ساعة > وأا 
ساهم مطرق > أكاد أذوب من الخجل والحاء ٠‏ 

وأعود الى نضى فاندم على تعريض سمعتى لهذا الضيم الغيض ٠‏ 
وأعرف أنى أخطأت فى قول المناظرة مع هذا الخصم الشريف ٠ء‏ وأعاهد 
الله عل اعتزرال الناس إل وم الممات + وما الدى بعر یی حه بی ادم ¢ 
ولس فهم غير شحا الحلوق وفدى العون ٠‏ 

قد افكت داری عل حدود الصيحراء ¢ لاش پا مىل ¢ ولأسى ا 
موصول الأواصر بهذا الخلق » ولأناجى موات البادية حين أشاء ٠‏ 

لطفى جمعة الرجل الفاضل الذى شت عله فى خطتى > يقضى فى 
شتمى ساعة وبعض ساعة ٠‏ تلك احدى الأعاجيب ان كان الفكر فى زماننا 
من الأعاجيب ٠‏ 

این آنا من دهری وزمانی ٠‏ أمشل يشتم جهرة ف كلنة الأداب « 
وقد حملت على كاهلىأحدار الاساس ء هوذلك »> وعلى نضى آنا الحانى 
فقد عرضت سمعتى للحدل الذى يسموله مناظرات ه ويتهى الأستادذ 
لطفی جمعة من خطته > وقد مزق ارائی کل ممزق ٭ وقد شفی صدره 
می ٠‏ وقد کات سى وسه تارات وصغائن وحقود (۱) * 


)١(‏ من معارك زكى مبارك التى واجهته ولم يشترك فيها هى معر كه 
سىنهە \1¶٤2‏ قام دھا محمد أحمكد الغمراوى ودرننی خشبه وامتشدت من 
فمرابر الى سبتمبر سنة ۱۹٤٤‏ لم يرد على ما كتب عنه الإ بكلمات قصيرة 


فى هوامش الرسالة ٠‏ 


1۳ 


اما الاذی نیرا ایر 
ما مح ارات 


لالت فترة عمل الدكور مرك فى الرسالة هى اخصب قرات 
انه الادبة ء فقد كتب بها مدة طويلة ٠‏ وقد تولى ميارك الاشرافعللى 
محلة الرسالة أغلب فترة الحرب العلمية الثاسة على حد تعيره اذ يقول : 
« حين خرحت أول صفارة من صفارات الانذار طار الاستاذ الزيات الى 
المت ورة ومعه الشستح محمود زاتی ه۰ وبقت وحدی شرف على بحر در 
الرسالة بدون مكافآة لأن هذا العمل كان فى نظرى خدمة وطية » ٠٠‏ 

وقد أشار زكى مارك الى أن فلمه تحلى فى الرسالة الى « ألطف 
حدود التحلى » فقد کان یکتب فی كل عدد ثلاث مقالات > منها مقسال 
باسمه ۰ ومقال باسم کاتب کیر »> ومقل باسم الأديب المحهول ٠‏ 

ولكن زكى مبارك تركالرسالة بعدأنوقعت بنهوبين الزات خلافات 
متعددة من بينها خلافه بشأن دعونه للصفاء بين الأدياء وبين توضقالحكم 
الذى هاجم الزيات بححة أنه حاد عن رسالته فى الرسالة : وفى ذلك 
بقول الزيات موجها خطابه الى توفق الحكم ٠‏ 

بقول )١(‏ انى حدت لبلا عن رسالتى فى الرسالة ٠‏ وقلا 
منا معناها ز كى مبارك ۰ وزكى مارك يا توضق لون من ألوان الأدب 
المعاصر لابد منه > ولا حبلة فيه ٠‏ هو الملاكم الأدبى فى تقافتنا الحديثة 
أما عنفه وشماسه فهما الصبغ المميز للوله ٠‏ ولو شئت أن تجرد هذا 
الملاكم المبارك من عنف الهحجوم وخشونة المراس لا بقى منه غير توفق 
الحكيم وأسلوب الحكيم وحمار الحكيم ٠‏ 

)0 الرستالة ۲١‏ من نويه سثة ۹٤۲‏ ۰ 
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تي آنه هو تفه اول الشساهدين على ا صسفار بی ود بحت من طول 
ها هابت به اوهو فى فازه الستترسى هدر فى امحل بين الالء 
مضا بعض الاغضاء عن فواعد الملاكمة ٠‏ 


وز كى مارك بعد هذا سليم الصدر »> جربح القلب » رياضی 
Ll‏ او مظلوما » فی حدود تسیر ه اللخاص 0 

وقد رد ز کی سارك على الزيات بعلن مغاطعته لمرساله : 

صد بھی اار بات نى ات قد خاب امل وك و الد دعا 
الى الصغاء بان الأدناء 4 5 ¢ وندلت فی و سا AT‏ 4 ورددت 
الحقوف الى ااا ۰ اديت الواحات على مامه > وارك من النفس 
أسباب الكدر »> وطهرت القلم من أدران الشر ٠‏ 


٠١‏ ليكن الوم اخر عهدی بك وبالرساه وآلادهء ۰۰ لن اکتي 
أشخاصهم سوست القر é‏ لااصرف ا الاشاج د سجدن ٠‏ ص حت شر اساج 
ماضا فى اصدار تى لقراثى الأوضاء ٠‏ فلا حلم فى صفاء » ولا أمل 
ف موده بان أداء +4 

وف ا وفع بينهما - الزيات وز کی مارك فقد اختلفا مرة 
مرة ا مل مارت عن اسول و ولا أا العام صیلب ا 
مارلا مقلا لعدد الهحرة وول له لا نكغر كما لفرت فى مةل السلة 
الماضه * 


e E N SOS 

ا ات ٤‏ غل دق أن فن و هن ودرك من عة ار جيل 
ما أدرك ؟ » ٠‏ ان بى وبين الرسول صلة وأنقة هى البلاء بالد والاس 
فکیف بتوهم فوم آنهم يغارون عله آکثر مما اغار عليه »> وهم لايتتدمون 


اة ال مدفر عن امن الدى اغراف غرف + 


ان من خلق اله من ياتلون الشه. بفضل الرياء > فكيف بيذم 
هن شرب أ كواب الصاب والعلقم يسبب القول الصريح ؟ ٠١‏ 

ويسحل زكى مارك ان الزيات اخرجه من الرسالة بعد ان اتاج 
الفرصة للكاننان د الغمراوى ودرينى خشة فى اشر لقدهما 
لكتابيه « النثر الفنى » والتصوف الاسلامى » ٠‏ 

ولكن الزيات مع ذلك کان بنظر الى ز كى مارك نظرة تقعدیر ٠۰‏ 
حسث يقول « ان كنت قرآت ما آلف وكتب فى النقد والمناظرة »> فستظنه 
خارجا من معر كةبولاقة > كان فيها شدالشعور »> ولكم الصدور > ونطح 
الرءوس »> وتمزبق الملاسس ٠‏ 

وان كنت فرات له التصوف الاسلامى ستتخله ما زال فى 
سنتريس > مريدا للشىخ الطماوى الشاذلى ٠‏ يعكف على الأوراد > 
ويشارك فى الاشاد » ويحمل الابريق > وينغر الدف فهو أشحث » اغبر 
ضاو » من اثر الذكر والصوم والعادة » ٠‏ 

وبالرغم من هذه السخرية به > فز كى مارك »> عنده - : « انأردت 
كلمة الحق » مجاهد ,اسل من المحاهدين القلائل الدين شقوا طر يقهم فى 
الحاة بالقوة »> واخذوا صسهم من المعرفة لله »> واحلوا انضهم المحل 
اللالى بالصراع 4 

وهو أحدالأدباء الذين لم يقممحدهم الأدبى على الظروفوالحظ ٠‏ 

وان كان الحظ قد وقع فى حانه فهو الحظ المنكود : لأنه بعلم 
بکدح فلمه » وتقدم بقضل جهده ٤م‏ كت الطر وف ال اغد 
ضیره تلح عله بالنكران والحرمان من غر هوادة ه 

و ا ن ای عن ته ون مله وهي 
صفة لا تنفق كيرا مع وقار العلموجاال الخلق ٠‏ ولكنها أتت اله منوراء 
الوعى على ظن أن الاس ينكرون عله فضله وينضون عليه مكاله ه 

ولو استطاع زكى مارك أن يتملق الظروف ويصانع السلطان > 
ویحدق شا من‌الحاۃلانقی کر | مما جرتهعليهبداوةالطبع وجفاوةالصراحة 
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ولکن هد ب اذغراص )8 لنصسه ستفى شد دفی اناس »> وسقی ذلك 
المحهود العلمى اصخحم الدى قدمه الى الاداب اعري ى شتی ما ه٤‏ 
شا هد۱ عل صدق دمه للأدب ¢ ودقع ف فی انهه +« 


ز كي مبارك وأحمد لطفى السيد 


هل تقف مساجلات احمد لطفى السيد مع هدا الكانب ؟ ما اظن » 
ون « زر کی مارك ٤‏ لم يترك 3نا دون ان بصوله وناشه ویعترض 
لر بقه بالرای » ویعلن موفغه من ادبه واسلوبه ٠‏ دل ر لی مارك عه : 
وفاش لطفى اليد لا بوخد عله الاعنب واحد هو انەم يستهدف‌لای 
خطر فى سسل حرية النكر وانعقل والوجدان ه وبدلك خلت الاره من 
الله الدى احترق به اسدعون من أقطاب الفكر وألسن » ه 

وو صق E‏ مارت اسلوب لطقى السد E‏ بطیء انحر که 
الى حك الخمود ٠‏ وعو خك هن الششة الاة هواه ن ممل¿ 
منکب وهو يجر كلامه بتثاقل وابطاء » وانه کت هوت ه والحدذر 
المالور عله هو الذى فضى بان نمر لورته القكر به بالا حه و ۷ ضخعم »۰ 

وقال ز كى مارك « ان خطة احمد لطغى السسد هى لفظ مر کی 
مضد بالوضع العربى ورد علىلطفى السيد حين اشد بالج معت الانجليزية 
وول عله : د انه لم بدخل فى حاته جامعة اتحلزية » وان السر فی‌دوعه 
عن الانحلہز انهم لا نظرون بعان العطف الى من قغوا تفه فراسسة »> 
فهو يريد أن يشهد الع لم على أنه لا يؤمن بغير الثةفة الإنجليزية ٠‏ وانما 
يفعل ذلك »> رغبة فى إقاع السادة الانجليز بأنه يصنع فى هواهم ما كان 
يصنع عمر بن ا رسعة » اذ قول : 

أحب لحبك من لم يکن صفا لنضى ولا صاحا» 
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ز کی مارک والرافعی 


چ وهاجم مصطفی صادی الرافعى )1( عند ما کت مقلانه ڊ صعالىكت 
إالصحافة « وقال ة 

« أخذ فى حساب الأستاذ ابرافعى » الذى نوهم أن الصحافة 
أصبحت فى أيدى الصعاليك ء مم أنه مدين للصحافة ألقل الدين ء 
ولولا الصحافة لظل فلمه يمشى مشسة امقد فى الوحل »> كما كان مذ 
سسان # 

+ + اة الرافعى کی ا م وجي القلم * وطاف یك عل 
الحرائد والمجلات »> وكان يننظر أن تقوم الدنبا ونقعد ولعله كان يرجو 
ان رل لجال د ففاراى الك عن خا عن الرر ك وال ن 
راح بهدد و بسحي ٤‏ و يتعقب وناوم ء عى و بطل . دم ي 
للعوافی آی ہاب ٭*+ اکان س هدا الكأتب ا و الصحفون 
ما يشخلهم من شون المجتمم ٤‏ الستتاضة والافتصاد دة > لىقرغوا لکتابه ۰ 
وله یکون لھم حد بث سواه ۵ه 


«٠‏ م رابك إذا و قف لك اد ادان فی معر كة فاصلة ورماك 
بحب النكلف والافتعال فى علمالانشاء والتأللف ؟ ٠‏ وما ريك اذا جازاك 
أحذ الصحضين ظلمسا بظلم ٠‏ وذل الك تعش فى غير زمانك ء وأن 
اسلو بلک لس 54 صو ر د صن العو والالتواء ¢ € 


مبارك واحمد زکی رباشا) 
»چ وهاجم امن ا ) باشا ) س العر وه ٭ فقال : 


U‏ تلن أن الادب انار ع ا بخلهر ت مةالات شستحا لحر وبة 


ص غا له مهد الطمو له #++ وقد ا مله الها له اتا ا قول لا 


س اند سن که نتنس اس میس سسس س ...ا 


۰ ۱۹۳۷ المصری‎ )١( 
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مفدودی ان اع ملد نمت ما عامله A‏ ل 


د ا ١‏ 
لار ٤‏ امرحوم دج فی 


له ما ضس ا دده اله العر سه + و الله شهد ابی عضت 
الناصحان ¢ فما و اد ی 1 حدرلی عو ثب هار دننك * وقد دعانی 
واحتر ام لاي ) حم الوم ( و سه الله )۱( » ٠‏ 


٤ : 1 : ا‎ N 
د کا دو تم ۳ عار (« بر ده لہ در یی‎ 
2 س‎ 


مبارك والشرى 
# والمر حزم } اسح د العزيز الشر ی ر حل صخا صاع 
بدی الأجراس الخ م حان بدخل الغابه للد ٭ هل سمعتم بالر حی 
ال طحن بها القر ويه »> هو الشرى فی بعص نره انقعقاع ۾ أد در 
ان جد فی سر صدا ا حل حه خلت فن ا ٠‏ 


وهو ا و فی e‏ سطر باه ادیب تسد الاواید ن 
محاهل ) القاموس ( 9 الان وألا ساس E‏ 


مبارك والمازني والعغاد والبشری 


e a 


الشسعر اء + ا مشسغو اب بالكتاية فی حمم 


J‏ و ها لے ص م 
e °4‏ ج . 4 رز 
الأو قات é‏ جم ا ا ټ ولم وج ا مت لض ء *٭ ويل ھی اماز 


على تفه ا الوهيك ء٠‏ تلم بعر ف اك اسر فی الایحاز الى احدی 


(۲) ا خر‎ E ا 8 فی‎ 3 a » + TT el 


١١٤١ من يولية‎ ۲١ الرسالة‎ )٣( 


۹ 


صقول : « انا لا ابالى نقد الد تور طه حسين لان نقدته فى بحته » مقاله 
مقالة ه فمن السهل ان پقول الناس انه پنتقد ویی نفسه اشساء واا لااہلی 
بد ا العقاأد ایی لال امش اسدھ دا شر ف خان » ونطوی ى بعص 
الأحابين وكان السون ترى قل عشرين سنة انلك طويل جدا وانالعقاد 
السقاد عملای چ 4 

ولكن هلل كان هذا النقد اذ شرا بضصفه زكى مارك إلى ما فى 
حاته من احساس بالتحاهل والنكران ؟! ٠.٠١‏ 

لقد اغضب کل الناس »> ولم يرات فى فلب واحد دن هولاء ¢ لحه 
ی ليجات الرضا أو الود + 

بل ان اندوعه فی إلنقد كد یحلقی معر لَه حققه ٭* فقد دفعسه 
اندفاعه الى أن يهاجم الشيخ « سليم الشرى » شخ الأزهر > ووالد 
شرا العرين اللشرى 3 ويقول ان سر ج چ السردة é‏ امس وب اله € کت 
ابنه الشسخ عبد العزيز البشرى ٠ء‏ وان الشخ الكيى > رحمه الله »> راجعه 
وحرر فه بعض الأبواب » فلن عد العزيز وأخوته ء أن هذا الكلام فه 
معن اهام والدهم بالتز ویر ء٠‏ 

و لقد راسم ز کی مارك صو رة هده الال فی i‏ » ااا 
والأحاديث » صفحة ۳۸ تحت عنوان « الاستهداف للقتل فى سبل 
اللقد الأدبى » حتى ان عبد العزيز الشرى اتصسل به تلفونا > وال 
ان اخځوته غاضون لبهم ¢ وأنهم مستعدون لان يدبروا (أشباء ششعة جدا) 
وأنهم قد بفکرون فی فقتل ز کی مارك عل باب داره ۰ 

وقد رد ميارك عله بقوله « انى لا أخافك ولا أخاف أخوتك »> 
ولو ششت »> لسقت فى حربكم الف نوت من سنتريس ٠١‏ » 

eS SS NSN E E 
) فى « محلة الفضوم » تحت عنوان ( يا بحر يوسف ياما فيك كل بلطة‎ 
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وظن اهل انصوم اله انما يعلى المراة ٠٠١‏ فحملت علنه صحفة الخرى 
حملات واسعه ۽ وه جنه هجوما عتما ه۰ وهلا دږ فلم ر لى مارت 
كما يقول دائما « امضى من السيف » واعنف من القضاء » وبر لى رك 
ارات فى النقد ء جد غرية » وجد عنيفة ٠‏ نهو يقول : « سثرى يف 
ارجح الك رجعه السل ون عندى للمهة سه د يجرو على لیهست 
رل غو 5 عدن وای اا وول ا دال خدکه ر 
بمصاولتى ٠٠١‏ أن لا أف الجهر بكلمة الحق ٠٠١‏ الحق الذى يمرفه 
ا مشاعت ١ه‏ م انكر انى قدابل انصی حدود العف حان 
اوت اغ ی ٭ء ولا عب فی دلت > فالحروح فصص e‏ 
فى أكثر من آلف معركة ادببة ثم اتتصرت فه جيه ٠‏ فلس فى مصر 
ولا أديب يستطع ان يقول فى السر واعلن انه اتصر على زكى 

ولك » ومد اشتر هرد فی معار ل متعددة عبر اى رسما صورا موحوزة 
e‏ 
ويوسف الدحوى »> وحسن القاياتى » ومحمد عد المطلب > الشاعر 
المعخضرم » عله رحمة الله »> ومحمد مسعود »> مدير المطوعات سابقا > 
ونعید اه عضفى » الشاعر ٠‏ 


المعام الز یا رالتاعب 


بدا زکى مارك حاته معلما ۰ وظل بعلم فی هذا الحقل » حلى 
وصل الى ملنصب مدرس فى كلية الآداب ء وعمل استذا فى دارالمحعلمين 
العالنة فى بغداد ۰ ثم عمل مفتشا فى وزارة المعارف ء« وكان مختصا 
بالتقتش على المدارس الاجشسة ه وکان من ضفل ر السا لقسم اللغة العربمة 
بالحامعة الامريكية » وقد جمم بان العمل فى الأدب - والصح فة والتعلمء 


ولكنه كان فى كل لحظة لا يسى أنه واحد من امضكرين الذين 
بحملون القلم ولد طون عن اط رة ان ادوا الصر باك اء 
ES‏ يستطح بفضح خصومه على صفحات ابلاغ ٠١‏ 


1۷۱ 


ولذللكت لات له خصومات + مح وزراء العارف » امثال انسنهورى 
واسماعنل القآنى »> ومحمود فهمى انترائى ٠٠١‏ وقد لقله السنهورى 
الى دار الكنب » فكتب فى البلاغ يفول : 


ا اطیح امرك ¢ الا يوم بوم الدلل على ايك وزير » مشه 
E E E DT PE FA‏ 
الشانى ) الذدى صار وزيرا للمه رف في مستهل عهد حكومة الثورة ٠‏ 
« وأراد الوزير _ وهذه عارة .٠‏ رك أن يقم الدلل على أنه وزير 
بالفعل »> فأصدر فرارا بالاستغاء عن خدماتی » ۰ 

وفى هذه القترة الحرجة من حه فدضاه بنك مصر » لدين عله »> 


جد 


ری مها مزلا ٠٠١‏ وامتلعت 


وشر كة مصر الحديدة » وان قد اد 


وزارة المعارف عن دع ایجار مدرسته تریس المقامه فی مزله ٠۰‏ 


و دعاه محت یك خسن العشم وی ) اشا ( نما عاد وز يرا للمعارف ا 
الحودة وقال b a‏ ن اد لها ماداةوا فىھا # ¥ (O‏ 


ولاقى مزيدا من المتاعب » حنم نقد خطبة العرش فى افتاحة 
الرسالة وحقق معه وطلب اله أن يدر على صفحات الرسالة ٠‏ فقال : 
و اعدو عن مقال ٤‏ کښسته ¢ وا اعلتد اله حق » ۰ فالغی ع معوزارة 
ا ران تخر ج من عملكبوزارة 


جي 


المعأرف + وول a‏ ارباك لر E E‏ 


ت 

المعارف ¢ 1 مقال فی الر سال وارحو ال E‏ اة 3 صد لن 
التقراشى » وقل العقاد ان النقراثى لن بستطع اخراج زز كى مارك من 
التفتش خوفا من السنة الحرائد الوفدية » ولكنه سستعقه بالتفتنش لمعله 
وج صر | بھی بست الك * 

وفی و من الشثال الى الحتلوب ٠‏ 
و واشت و المدارس الا ية + a‏ تقار . ,سس لھا مسل ٠‏ 

و اء النقراثى وز پرا للمعارف » واهر | وور تمتا سه وک 


مارك » فأخر جاه من الوزارة 4 
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وهاجم زکى مارك ارحوم ۰ على الجارم » ۰ فتں : د انه کان 
كير المفتشين عندما صدر فرار تعسله مفتشا بامدارس الاجنه ( له 
۷ ) ء وکن يضق صدره من الشعراء ٠٠۰‏ ودد اشر شساعر 
قصدة بامضاء ( الحرم الصغير ) ء فأمر بنقله الى مكان سحق ٠‏ وقد 
مدح المرحوم على الحرم جميع الوزراء ٠‏ وفى الخرصوم القى قصدة 
طنانه فى مدح الاتحليز ه٠‏ ودل « اله يخانى فى لل مذن > م پلقانی 
بالت رحبب حین یرای › 

وهاجم النقراشى ٠‏ فقل : « كان النقراتى رايس للوزارة فى اخر 
دسىمىر سنه ۱۹٤٩‏ ء والاندار تخطيرء ا ںی ¢ فصر مثل هدا الشخصض 
رسا للوزراء > وقد ثار طلبة الجامعة > فأصدر آمرا بأن يضربهم الجنود 
بالرصاص »> وكات معر كة حامية > بين الطلة والجنود ء فوق كوبرى 
عاس › ب خىز ة » › 

ویقول ز کی مارك انه عمل فی دار الکتب فی ۲۵ من ديسمبر 
سنه ۱4۹۲٤‏ فشر ح الحرء الأول من ¥ م دعاه‌الد کور طه خسان 
لتدريس اللغة العرةفى كلبة الأدابفلم وتع الخلافسنه وبين السنهورى 
ا SEN E ET TAET‏ 
ما زال ينتفع E E I E TT‏ 
العلى لقن التمشل » فكتب الستهورى بخطه كا يقول فه : ان التدر يس 
الد و ن و ر ت ول * قول 
زکی : « خرجت والدمع پنفجر من لی »> قبل آن بتفجر من عبنی » ۰ 
وأءده المرحوم على أيوب عندما جاء وزيرا للمعارف الى دار الكلب > 
ثم أعاده طه حسين الى التتش فى وزارة الملارف ٠‏ 

ورجع الى التفتش عام ۱4٠١‏ فى الدرجة الذلثه » كما كان يوم 
عبنه المرحوم على زكى العرابى ( باشا) ءاء ۱۹۴۷ وكن اذ ذاك فى 
جدود الستان » 

ولعل هذا هو الذى كان يدفع المرارة الى فلم مرد ٠‏ فن كان 


ر جو 3ل خسن 9 عه لادی راب حصو له عل الد کتوراه ا اه (الصءف) 
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التى لها من الحامعة المصرية فقلوا له : لايمكن أن اتحصل على الترفة 
الا بعد طبع الرسالة «٠‏ وقد كلفته الرسالة الضخمة أموالا كثيرة حينأعد 
منها خمس سخ خطبة ٠١‏ فكيف بطبمها وهو فقير الجيب « يقول فى 
التعلق عل ذلك : ١‏ حالى فى مصر حال عحب « ققد عشت دهرى 
مظلوما وكان الظن أن يخف الظلم أو يزول بعد أن انتزعت الدكتوراء 
من الاب الأسود ١ء‏ »> 

ه هل يصدق أحد أن وزارة المعارف المصرية لا تعطنى غير مرتب 
مؤفت الى ان يطبع ذلك الكتاب ؟ » 

د هل يصدق أحد أنى لا اسستطع التعير عن فمة ذلك المرتب 
المؤقت »> لثلا يشمت أعدائى » ولئلا يعرف الناس أن رجال الادب فى 
مصر »> فد يشون عش الذقة والاملاق © ٠١‏ » 


ل هل أستطع ان اشر ن وزارة المعارف فی مر فدرت ك مر سا 
لا يكفى أن يكون مصروفجب « ولن ؟ لرجل متهم بالغنى > ولايصح 
ولا سی الإ وهو مطوف باغلال من التكالىف ++ «u‏ 


وصور ز کی مارك عمله فی دار المحلمان الع اليه فی بغداد + 
فقول : « خلعت عليهم - أى الطلاب - كل ما أملك من المعارف الادبية 
والفلسضه ¢ وعو دنهم عادات حه »> ھی الاعتماد عل اللفس . وافتحام 
ا۔خطر الموضوعات 3 ومواجهه اصعب المعضللات # و کت ادعو هم الى 
احراجى بأدق الأسثلة الأدبة والنحوية والصرفة واللاغة والفقهة » 


ریغمز زكى مارك ويستطیل بأیامه « فى صحبة كلة الآداب التى 
أمضیت فبها مواسم شبابى > يوم كنت فتى عارم العزيمة > يؤذيه أن يقال 
ان فى الدنبا كتنبا لم يطلع عله ٠‏ ويوم كنت مغمور القلب بأرواح 
الأمانى » ويوم كنت آتوهم ان الجد فى طلب العلم لا يظغر صاحه بغير 
الاعزاز والتتجيل »> ويوم كنتأخل أن الكفاح فى سسل الأدب قد تنص 
له الموازين ٠‏ كنت طالبا ومدرسا بها من سنة ۱۹١۳‏ الى سلة ۹۳۷ > 
ودرت معها من مدان الاسماعلىة الى مدان الفلكى ء ومن حى المنرة 


VE 


اى فصر الزعةران ٠‏ م الى حدقه الأورمان 2 وم براحم هواه فی فوا دی 
غير الأعوام التى فضتتها بكلية الآداب فى جامعة باريس ٠٠‏ » 


ولعل هذا كله هو الذى حعل «» زک مار ¢ نوج سار سخا ٥ن‏ 
الظلم ویردد اهانه فی كل ان ۰ فقد كان بحس فى كل لحظة انه لم 
باسند مکانه اللالق به عد الإاث احازات ( للد کنو راه ( واربعان كايا 
قدت « صبحانه المكتوبة واناته المكوتة » 


HH 


سا الاختية 

اذا تحطم ز كى مارك ؟ 

كان لابد لهذا الجهاد انضخم الحصى العاطفى المندفع - كى يطلق 
علہه ر ميارك ان ينفحر او يحم ٠١‏ فان هذا الرجل الدى دن 
يتحدث عن د العفية » ويول اله لم ير الطببب يوما » ولم يرفد فى 
فراشه » ولم يعرف المرض > واندی گن نتج فى خصوبه عجبة ٠‏ 
ويصاول فى عاد غلبف > ويسافر الى أورب بلا زاد > وله أسرة وآولاد »› 
و بحصل عل اث احازات د کتو راه « ویکتب فة الاف صفحه فی عام 
واحد » فی بغداد » وبوّلف ارعان کتابا فی عشر سنوات > نم يجد نضه 
مازال موظةا بعقد فى وزارة العارف لا يأخذ مكانه الحق > فى الحامعة 
ا فی متاصب الثقفة ٠٠١‏ و جد الهجوم يو اجهەمن کل اة » 
والخصومات تدفع الأحقاد الى انل منه »> وماقشاته الأدسة ومساجلانه 
تتحول الى عداوات وتملأ الصدور بلكراهية له ء فاذا به يعد عن كلة 
الآأداب € بعك أن صل الها ء٠‏ وبقصل من وزارة المعارف > بعد أن بلحق 
بها ۾ واذا به ینعی زمنه وحظه » و تول ا اعصار پدور حول شه 
وشحدت عن اتاره وانتاحه » ویزدھی بهما ویفاخر م اڏا به صل 
الى المرحلة العنفة حن يحاول أن ينتج شتا مثيرا » تكلم عن الحب »> 
ويحاول أن يكشف النفس الااسانية فى جرأة > ويهاجم المرأة »> ويثير 
الج ٠فاذا‏ لم يحد من ذلك كله ما ية له انال فن بحنح الى الخمر 
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والخمر أم الكباثر > واذا به سرف فها » واذا به يبتعد عن المجتمع » 
واذا به يمتىی اعواما مظلمة حر ينه ا ¢< را ها ا ي 
بحتا ٠‏ واذا بلمساجلات > يردها ء دار سطع الدخول ہا والکتاب 
پنقدون لتاسه الغالبين « النثر الذنى » والتصوف الاسلامى » دذا هو غر 
قادر على آن برد على المهاجمين ٠٠١‏ واذا به يهتم بالالحاد والكفر ٠واذا‏ 
هو عاجز عن مواجهة ما يكتبون ٠‏ 

وأذا به يعود الى « البلاع » لنب فصولا ضعيفة الاسلوب > ليس 
ف بان زكى مارك الرالع > ولا فكهته الحلوة » ولا سعخريته » ولا 
فونه » وعرامته »> وصرامته وانما هی ذکریات تشل على دذهنه من وراء 
الوعى » فیکتها فى اسلوب ساذج »> وعنارات مفككة > ويعاود عارته 
التى تقول « نكتب التاريخ قل أن يضسع التاريخ » وما تزال الخمر تقصه 
من مدان الىحث والفكر < حتی بو شك ان تھی ۽ 3 ٤‏ م اسان ٭٠‏ 

وهذه نهاية طسبعة » فان هذا الجهاز الضخم العصبى العاطفى 
لمندفع > لابد له آن ينفجر او بتحطم ٭ وقد اختار آن‌یدوی ودیل وراء 
ذللت الشىء الذى بخدر ويذهب العقل لشى هذه الألام والتاعب ٠‏ 

N RE a Dg, 
وفی ازمته » فلقد کان بحب مراد فی صورة لم تسو بشرا ۰ وکن حلم‎ 
بالحب الكير الذى صورته بعض القصص العالمىة الخلدة ء ولقد افتقد‎ 
ذلك فی الوافع فكان ادرا أن بصوره عل لسانه كقصه »> بعشه ا‎ 
ولذا بدا عله التنادض ء فهو‎ ٠۰ ویرضی سه بانه عاشها ولو بالخال‎ 
حان يدعو الى الحب والجمال »> ويسرف فى تصوبرالمرآة بصورة الملائكة‎ 
» يحمل علبها حملاته العنيفة »> فذکرها بأقسی ما يمکن أن تذکر به‎ 
ولا شك أن « ر مار ك الفلاح الذدى عرف الصوصة والدين فى آول‎ 
والأزهر فی شابه » والذی سافر الى اورا وعاش ٭ع الفر سسان‎ ٤ انه‎ 
فى عاصمتهم » ورأى من صور الحرية والحاة والانطلاق » ما رأى » وهو‎ 
الرجل الذى زوجوه فى أول شابه > حين افوا علنه أوهام العاطفة‎ 
سل أن بدذھهب اى ارس »> وهو الرحل‎ I اقام حماته ¢ وأنحب‎ 
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الدى کان فر بزو حه الفلاحه ال حفظت عر ضه مصوا > وفلسه 
سلمأ ٭+* 


کان لابد أن تأتى اللحظات التى بحس فها بحاجته الى عاطفسة 
رة نعو ض احساسه بالنقصس فی ات الماد به والاجتماعبة ¢ فالد کور 
شروت ف لوه 6 جل ف ورا العارف ٤‏ مها للنداون :الاح 
أو مراجعا فى دار الكتب و ( زملاؤه ) يشغلون أرقى الناصب > فى 
وزارة المعارف »> والحامعه و : یکن متصلا تحزب من الأحراب ۰ 
أو لس له فى الحكومة عي ولا خال ٠٠١‏ 

والحباة السساسنة - اذ ذال كانت كذلكلاتعطى الا لأاع الذين 
حون يحمد هذا الزعم أو ذالك ٠‏ 

أما ز كى مارك الذى عرف الحزب الوطنى فى شاابه > ورأس 
بحر بر حر بده « الأفكار ٠‏ و عمل مم الصوفانیى »> والدی سجن اما اما 
ان a‏ و ا ی اي 
ET‏ 


و کان كلما ارتفعت به الت » وازداد درجت من اال اة ¢ 
5 * ّ 8 : & ا وأ" # 
اخس الد على ما ا a‏ و 9ت فی الحث و فال د توراه 
باریس . مده يما کان بطمع € فظن أن » ا « احر ی من العحامعه 
امه به رىما ‏ نعطه حقه » ولکن دول حدوی ۰ 


هنالك اخ با للم ٤‏ وللدم عل أف ا سه انغاس وامحرات € 
وقال : انه لو اتحر بالتراب لكان اغنى الأغنء ٠‏ وفى ابان ازمته هذه - 
وهو المرهف الحس ‏ برى الداده > ومن ھہ ایل منه »› بصلو نای اعصم 
اللاصب »> بقضل الحزبة والنقاق ٠٠١‏ بدت حاته > وها فراع »> وفى 


تسه ازمة > ولم نهكه صر خا نه ¢ ولم ا ها و در من لوا 


Ç٠ 
س س‎ 


و لھ + + وهو العاطفى روه ٤‏ العف ت جم ل اعتل + + 


هنالك كان لا بد أن يفرح أزمته »> بحل من الحلول » ولذاك 
كانت الخمر هة عه احساسه ساعة أو للة ٠‏ ثي أسرف فها ١ء٠٠‏ 


م ۱۲ زکی مبارك 


ومضى بحس فى لحظات » صحوه » بالنقص فى حانه الاجتماعة > من 
حسث المتصب »> ومن حث العاطفة ه 

لك هي ا وة ايده الى.: ستطه ان اجدھا فما فرآت 
از كى سارك فى خلال هذه الفترة الأخيرة من حانه ٠‏ ولهمذا الاجمال 
تفصسل 4 

فى خلال هذه الفترة كانت مقالات ز كى مارك فى البلاغ > بعد 
أن ودع الرسالة عام ۱۹٤٩‏ الى آن توفی عام ۱۹۵۱ » تمل فته 
المضطر به # و ور دہ المر حله ابا ادمه الف ودم بها لدیواله 
» العحان الخلود » وروی ها :> ماله و ماو لاله و خصو ماته ۰ 


بقول مللا : 


ر العالم الاول فی ر انو .دة اشح 


دعاس مسار ك + و کانمن 
ت العلماء ¢ وافتفی ا ر حل واضل ¢ هو الشسسسح میں عر بب + 
ولكن اللحنة أسقطته فى امتحان العامة مرتين ٠‏ 


عور هر ین ¢ وعد ان هی فد ماد 3 الشر وف ال الغروب « 
الاف جنيه وأا عاجز عن الهيجرة لأساب كثيرة أهمها فراق وطلى > 
ويقول : الآرق بلازمنى فى الاسكندرية بدون ترفق ٠‏ فمن لحظة 
ا أسحفله اس وأوقد النور ا للللاع i‏ ملاحطاتی عي 
المدرسان ء٠‏ او لاآفرا كتا فراسبة حتى اشع ٠‏ لم أصحو مع المصافير > 
لأؤدى الواجب الذى أكل منه لقمة الممش ٠‏ ماذا اصنع ا 
آنا رجل فقیر بريد أن بعش » وفد ست الى الوظفة »> لأعش 
ولول هده الو ظفة کا م المكن أن اری خزان ا 4 


VA 


وقول ا ی کون الاد الزيات عضوا فى المجمع‌اللغوى 
ولا أكون آنا عضوا فى المجنمع اللغوى ٠‏ انان وأربعون كتابا »> منهما 
انان باللغه الفراسسة » وأسالس ودلوم »> وللاث « دكتورهات » ومع ذلك 
بقال اننی ادعی ما لبس من حقی › شیء بغبظ ۰ » 

ويقول : لبت مرة فى املاع انامجمع اللغوى فقد هته حين خلا 
منه اسم کی مرك واسم خلل مطران ۰ وانوم افول انی زاهد فی 
عضوية المجمع اللفوى » لان هدد سره ستجعلنى ( زملا ) لحضرة 
الأستاذ محمد فرید ابی حدید ۰ 

لقد فضى محمد وريد ابو حديد خمسين دفيقة » فى كلام لا ينفع 
افد فاشك ‏ افك : اخمة الطفي الد :وة 
له خسان اید امان فقد عرف کا ينتفع بالو فت EEE‏ 
ف الفا ااال رر فر هني فف ا ك با ازب الو هرل: 

ويقول : « قول المؤذن فى مسجد دى جابر « الصلاة خيرمن 
اللوم » فأبشسم لأنى قضيت اللنل سهران أعد النجوء ٠‏ وقد عددت النجوم 
ا ممائلة لشعر الاد من الضل ء وللناس عقول بعدد شعررءوسهم 
وا ا ل عقو ل بعدد شعر ا ۰ 

والعقول فى لغة الصعايدة والشراقوة ( عحول ) ٠‏ 

ا الاق و ر ق ا ا ی د 
وفراسا والعراق ١‏ هدا توجة الأئشراق ال الاأحاب. ‏ والفن المضرى 


بقول : 
ااال ود اران ان 
علقت له اه من فوق سافه وحالها مر جان 
وبقول : 


أناقمت با للل و حدت الغر ابعطشان علقت له ساق ة من نو ق ساقىةو حىالهامر جان 
وبقول : « ان راتسى فى وزارة المعارفضشل ء وأا أكمله بالكافاة 
التى اخذها من الملاغ أجرا على مقالات لا بكتب مثلها كات ولو غمس 


۹ 


يديه فى الحبر الأسود ء لم انى الفق نلصف مكافاة اللاغ على كتب 
رة وغرة ةه ف ادق قى لافقة فل شى وغل انان > 

ويقول i‏ حقىقه : الك الها من دل ٭ هى عودة E‏ « وقد 
فضت لاله ام بلالا » بدون نوم فاعدت على نضی اكثر اجزاء 
القران الشر يضف > وللاله ارباغ القة ابن مالك ولاه اخماس اشعار 
لاوونتن و مر نان ٤‏ وهوجو ٤‏ ودې هوسه » ٭۰ 


8 که سے ۴ ۴ 

ويقول : « الا فى حرب مح زمنی ٭ ولکی سانتصر لان الله معى ۰ 
لا مو جب للخوف من الغد ه وقد یکون فه جزاء 3 حطر فی الت ء 

ويقول : « ان بنى ادم خائنون ء٠‏ تؤلف خمسة وأربعين كتاباء 
مها الان , للغة الفرنسية » وتشر الف مقالة فى الملاغ »> وتصير دكاترة 
و دا نمی متشا بو زارة المعارف « 

کا يقو ل » بظهر اسشی احسی چ فان عو لی خر اء 3 والعسول 
العسرية سوداء ٠‏ يجب أن ينشر الماد غ هذا الكلامالسخف > لأنهسخف 
والمقل ا فی هده الاد * 

E SSN E E I yS 
اهي من عام ار ال 8ی سك بن ر شش اه سمه ماله ا‎ 


للنلا ع مداد من دم العون «( 


وقول : أا کرٹ 0 حت ار شعری اشد عاضا من العساح 

ويقول : فى هذا النوم سأدفع -عابىالى بنك مصر ٠‏ وفى الغدأسافر 
الى الاسكندرية مع سعدية لنغنى مد فى محطة الرمل ٠١‏ 

و بقول Uh:‏ اک ا ن اا ا و وا 
ا ق 
جديدة + أا أمضى الى القطار منکرا لاجد مکانا مریحا ہین رکا ءأختار 
وجوههم »> وأعرف فام القطار ء بالمااداة على « اللاغ » ء٠‏ 


1۸۰ 


5 : س 2 1 
وفى الاسكندريه اواجه البحر عد عروب الشس > وهى ستحم 
1 أ 8 a ٠ 1 E‏ 8 - .. ا ج 8 2 
ا ار زب E ٤‏ بی رة أف اخ و ُ ز ھی الحمرة ا :عاي اث 


وی تغرف 


من الأغانى ES AE Er‏ فب اسخر عه 
وساشمت ( بزملالی ) فی‌اسلاع ؛ وانا منهم مغتاض ٭ ( فعل شمت لایو جد 
فى اللغة القرنسية ) سار كهم لنيران الظهرة فى المطبعة بين تحربر 
وتر حمه و تسیر اضر هر سم ع اضر ¢ rg‏ كلمة 3 بعرفه 


أعضاء المحمع اللغوى ۰ 


و قول : ماداا صن بقل : انی اتحدث عن می لرا ؛ وجوابی 


هو فول اس الرومى 


ا 


وهو تت اي تف فه کل حر ٤‏ برك هر حه 
ا ۾ | 0 ٍ i‏ ا : 
3 الروعی شار ع دا سیک ب نخر لب 5 مر جت یف ار مل فپںل هھ ا 


ت تر ‌ : 
4 ب : , a i‏ هي ا 


باسمه +++ 
ادا ا فی مجه سندی جار ٤‏ وجدت لار دسم 
و الست ر اف ال أسحد اعصاء اديه تانر ا ۰ ژفی EE,‏ 


N AE 
E ي‎ 


شار ع اسم حفنی ) بات ( ا تیش #٭ 
وفی EYE‏ د وال « ا الخاود (۱)( غ ی ا e‏ 
ل : س ”س 
٠‏ د ا اغی العا واک ات 
4 لم تکن الحاة هله فی العامان المأضان و جرحت هن عمی 
ت وزارة المعارف > بعد معر کة عه سی وان اسنهوری ٠‏ فد سوت 
و -حهه عل ص فحات الللاع éَ‏ و عله اضحو که سک ا ا فی الاآند به 


والمحالس والقهوات # 


۱۸۱ 


+ ا 0 واحمد لله ه و لکن ابنالی من رو ی اعر عل ن E‏ 
ی ن کک ن ای فل ای ف روج 
بعدما انفقت على ا من دی ۰ 

« جوزت الخامسة والخدسان » ولم اشع ر سرض طلز منیالسر بر 
سلة واحدة وتادتعيناى من كثرة المطلعه فى المؤلةت العربه والفرسية > 
ومع ذلك نجحت فى امتحان القومسيون سنه 1۹۴۷ ؛ حين عبنت مفتشا 
بو زأرة المعارف ٠»‏ و كانت سی تز ید على السا عه والارىعن ۰ 

۾ لان الد كور طه هو ر نسں الله ا اؤدى ااا امان 
الد كتوراه فى الفلسفة فاعتذر وآناب عله وكل الكلية الأستاذ « محمد 
شىق عر بال * 

واراد الد كتور طه ا الحمهور عن حصورامتحانی › فأعلنفی 
جريدة الأهرام أنه سبلقى محاضرة فى الجمعية الجغرافة عن « فكاهات 
الاح ® ولکن محا ضر آنه اعت عله ¢ فلم تحضر ها ا بالر غم من 
الاعلان + 


وقى الساعة السابعة اتصل تليفونا بادارة الكلبة عرف النتحة 
ويا هول ما عرف ! لقد عرف انى ظفرت باجازة الدكتوراه فى الفلسفة 
برتبة الشرف »> فما كنت أنتظر أن أظفر بدرجة علمية يمضها أحمد 
لطفى السسد » وطه حسين »> وهو من كار خصمائى ء أخذت هذه الدرجة 
بالقوة »> فوة السحث > قوة كتاب التصوف الاسلامى ٠‏ وهو كتاب أشقت 
نضى فبه تسع سنن ٭ انه تاب لم سسقنى اله سابق ولن بلحقنى فه 
لاحق » ولن تحب الحامعة المصرية فتى ولف كتابا مثل هذا الكتاب ٠‏ 

٠‏ وكما فلا من قل > قال : « كت ألقى دروسا مسائة فى دريس 
اللغة الفر ية بمدرسة .الاس فراستر ا وكات اخرج مكدودا بد 
ساعتين من الدرس ء دخلت الست ¢ فو جداټه فی و على غير المألوفء 
عرفت أن ( أحمد ) مات ء وأن زوجتی لاثرید أن ترانی لثلا اقرا فى 
سطور و جهها أن ( أحمد ) مات ۰ 


A1 


أو ست ال فر » وهو يقم فی الھور الغابی من الست ¢ و فصست 


الل کله فی احا مر عد ت ٩‏ أل الكل طا مرا غا به ا ۾ د فة 


سد ی ٩‏ ۾ مله ا متو اد لاخر # u‏ 


زكى مبارك فى أيامه الاخيرة » 


و ليد ٩‏ ل ا مار فی ا ال ى فاه امج مع ET‏ 
الادرة 2 1 ا 7 2 E)‏ : ا 2 NS‏ 
لآ ره ۾ قل ا موك 5 ر عة 9 ہا به هادا یاه بع و صر خو بصحاك 
و هدا التوفد فی کلممات e‏ مىار ك : پکن الا مقدمه لالطتء هده 


الحدوة المنوهحه + 


وفی رد د الفترة اس i‏ مار لے همل مالا سيه و که و اسا سد 
ويظهر ان مكتىتهأصابتها الفوضى » كما ذكرتبعض الصحف ورسمت ه 
عددا من الور الغو نوغرافة e‏ فی ر جه العا حی َ و فال المحرر : 


د برج الدكثور العاجى مغ من خمس غرف وصله كبيرة «ويضم 
آکثر من عشرین آلف کتاب » وضع بعضه فى نحو الاين دوا > ووز 
العض الأخر فى أركان الغرف وبقرب النوافد والمقاعد »> وعلى الارض. 


وقد حر م الد تور عي الاس ا ا د خول بر حه أو الدنو مه * 
ولهذا فان الترات وبقايا السحير مزالت فى مكانها تزيد واتتكائر مذ 
عشر اث السنان + و كرا مأ هط او حى عل الد كتور بمْکرة راتعه او سٹ 
من الشعر › لم لا يحد فى هدا الميخزن اعصم ورفة بيضاء »> وسار ع بشسجیل 
اا غ خش النوافد » أو جدران الحائط ٠‏ وكثيرا ما غرى 
) اللو ل ( بان امحلدان الاو و“ بعر عله الد كود ا بعك ڪه 
جهسد ٠‏ 


وفی السنوات الاش i‏ ا مارك يقنم و ال وهه وج 
منتصف اللسل فى فهوة أمام مدان اتوفقه ٠‏ وفد أعفى نفسه من مه٠‏ 
العمل فى وزارة المعارف ء٠‏ ولم :عد کت الا کلماته فى البلاغ ۵ فکتب 


TER N * + i 7‏ ۶ ا ا 
التار ب صل 5 بدھی التار تح ۽ يجت عنو ال الححد سث دو شحول 


AY 


اليوم الاخ 


E‏ مبارله بوم « ۲۳ من پنایر ۱۹0۲ » بعد عملنة جراحه 
تب لها النحاح وت أجراني ٠‏ وجءت لهاية اجله بعدها بساعات فاضت 
روحه پمستشفی الدمر داش »> فسنم سیر مع اصدفاله فی شارع عمساد 
الدين > في مساء البوم السابق لوفاته »ء اد اصسب باغماء مفاجىء ادى الى 
سقوطه على الأرض د ك بجر ح فی را سه قحمله مر افقوه 
لى منزله بمصر الجديدة » فى سيارة خاصة ٠‏ وظل غبا عن الوعى حتى 
الساعة الخامسة والنصف من صح اوم التالى ء وكان كار الأطاء 
فد ا خر ا عق خر و ا ا اا ج ي اذل قل الم 
الدمرداش وتمت‌العملية بجح ٠‏ الا انه اصببمن جراء سقوطه بارتجاج 
فى المخ > ادى الى مقارقه الحاة ١ء٠‏ 

وهكدا نحطم المخ الذى طالما كتب »> وصاول > وقائل > وساجل > 
وأثار الدنیا » وکان آخر حدیث له فی جريدة اللاغ وآخر كلمة له ٠‏ 
و دان( اخ یی فوا د کر فی بحطات E E‏ 
فى الضحك > حين تقرأ مقالانه > ثم تبكى بعد ذلك ٠‏ ويطلب توضبح 
لهذه الحالة الغريية ء والحواب غند زوجتك يا سد فؤاد» ء 

وفى هذا المقال » فال ز كى مارك : 

« آنا مسافر الى الاسكندرية ء فهنئونى با فرائى » سأرسل الى البلاع 
ووا ا خاب فل ا ماه ا ا «قطع الر جل 
جز ءا من انه ۾ » لائی مفتشس المدارس الأجاسة دمقصر + وسأذرعفضاء 
ا مالل الوت 

و کان يقال من علمنی حرفا صرت له عدا ء والد کور طه علمنی 
لالة حروف : ألم تسمعوا أننى دكاترة ؟ ٠١‏ 

الد كتوراه الرابعة من جامعة الاسكندرية ٠‏ وقد أعددت البحث ٠‏ 
وساسحح ٠‏ فان تحاهل الأساندة ا فساهجوهم فی املاع »> وهى 
فر صة لمقالة آخد بها دلا ¿ *٭ 


1A4 


وقد لاه محمد عند القادر حمزة ( اشا ) وال و a‏ 2 من 
کور الأدب العربى › لا اظن ا وو ا ا 
السنين » کان هدية انقرية المصرية الى الجمعه لازهرية لم الى السربون 

خلة الوقء ظهرت فی زاره للعراف 3 ولعت ارفی صو رها ه اذ کان 
للفقيد الكريم قطعة من النبوغ المصرى والودء > لم يلبث أن جعل له 
ولمالاده فى العراق من سهة الذدكر وبعد الصبت ملا اغلن ان العرافين 
سىنىسىو نه بدا فلما عاد ایی مضر ظل اسم العراف لا بغسادر فلمه »> حتى 


مات » + 


ال د رک و ادرک کنن ی ےا فرعا واد 
( فنانا ( وشاعرا مو شونا ¢ در حال( انطلق فی اج ة 0 شما ع العحبأة # ولو 
اداد ان بون ضما حب ج د E‏ ولکله اثر ان إعىشس عر ض ا بالطو ل 
ات من العحباة شر ها و خەر ها فاحسن التعير عچ * احي ای مايدّون 
الجب € دحل مره 3 وا يجمه العامة لتقا ية الشحضان معثدد + وفی الاعه 
يغنى ه٠‏ ولفت اللعض نضره الى ان هدا ضح وعحسعح ۵ ورحاه ان يكف 
فاإبتسم ابتسامته الرفعة البريئة ٠‏ وقال : « كيف اغى ي أخى ٠١‏ » 
E‏ مارك يكنب لله ه وهذه هى سمه القوة فى الف ٤ ٠‏ 
بحاول أن يزوف او بلس عمامة الواعظ او يدعى اله رجل لا بام ٠١‏ 

وصور محمد نوی الحند العقدة النفسسه الس حعلت ص اساج 
الد كتور PE‏ مارك فی بصع السنان الاسخرة اتج سطحا »> والتی حعلته 
بنطوی على تفه فهزت من کانه » ولکنه کان یغالب دهره » ویج اور 
الصمود أمام الزمان ٠‏ وكثرا ما كانت مقالانه فى العهد الاخر مراة ننعكس 
علىھا ا سسىه ٠‏ فشكو ۳ کک م بسو د اله دو د فر ی تسه عل 
E Cea‏ 


روة ضخمه ھی عصارة ذهله وات طوالا » + 


1۸۵ 


هل انطع ان اقول انى اتطحت ان ارسم صورة لحاة زكى 
مارك وراه لاد به ؟ ۰ 


3 


الجواب : انى لم ابلغ الغايه التى ترضينى ٠‏ وانما اردت أن أرسم 
صو زه خضقه الفللال عار عمقه ادا الكاتب ائ شل جانا و ل 
جوا نب ا المع اضر 3 والدى می شا سر سنوات ¢ دول ا رحد من 
کله او ی م و د لای دان کا ا 
9 ف شغلل e‏ وا افد E‏ 

قد 8 فی منھجی ان اعطی رد ن الصورة ¢ ا دراسات عن 
او لتت الدين سهم الناس و عمل عهم افر انهم وزملاؤهم وود بدابث 
بالزهاوی ء۰ وارجو آن اکتب دراسات اخری عن اعلام لم نالوا ما هماهل 

ولقد حاولت ان ا ) ر ممارلے ) دون ىز أ محامله ۰ . 
اجعل لعاطفتی کیر دخل فی دراسته ٭ وقد کىحت جماح مشاعری عنه 
سی بطهر سر د و شمر ت ٤‏ دول عدوان عله أو مبالغه فی تقدیرہ # 

فیل رای و فقت فی ر سم شد د الصورة ++ 

ولقد حعلت لکلام ر مسار لے امقام الأول ق هدا الحثوحاولت 
أن یله ر سم السو رة سنه دول ) روش ( + 

کان ز كى مارك منبسط الأسارير > ذا عبنين خضراوين له جسم 
متو سط الطولى + مان الراكت ٭ قول د وراس خصرة العنان عن می ¢ 
سقی در ها الغسث ¢« * 

وقد وصف لفسه بأنه الكاتب الوحند الذى يخحل من أن بقول فى 
السر ما بعجز عن وله فى العلانة ٠‏ وهو يعيش فى وطنه عبش الغرباء ٠‏ 
ولس لديه من الوفت ما يمكنه من زبارة الشواطىء وقد شغلل وقته 


A1 


اليف والنصجح ١ء‏ دن اسح الى متنصف الليل * ووصفه خصو مه باه 
ا 

ويقول : انه سيموت فل الآوان بسب الاسراف فى الطعام والشراب 
ووصف النقاد أدبه بآنه أاشبه بالعواصف )١(‏ الثالرة » غير الها تسده 
لتبنى » وتقلع تنبت شجرا مشمرا طيبا ٠‏ 


بقاخر فلاح ل بو د به النوم ووق الأرض الجر داء » وعدم ا 
انه صوفا کن كثر التساؤلعن كل شىء ء وكذلكعاش موصولالنقاش 
زاللحاج »چ 


و صب تسه انه پعسق جج الصور > يهم بعجمبع امع نى ¢ و ظا واهر 
الو حود # صو (ے شر به سمو بالوان السيحر والضون #٠‏ 

وهو یری ان توهج الشسب فى راسه لم خمد بار شسا به ۰ عخفه 
الحر اعنف الخوف »ء ولكنه لا يخاف الغرق » انما يخشى الدوار الذى 
ع ی اهواله عشرات ا من ڪور اليحر المتو سط ا د ر به ای 
مر سلا ٠‏ 


یری آنه و قف لأعداء العر ونه والاسلام بالمر صااد + مزق اوهام 
ار و ی و و و ا 
ال طاو لوا عل ما ی الامه العر به و عادی من ا حل احق رالا ¢ بضر ول 
وينفعون ٠‏ و لاينظم الشعر الا اذا جاشت افسه وفاض فلبه ه٠‏ 

ار مقا ا ا و ا ولال ع ارط ف اغجاب 
0 الكراهية ٭ ومن بان الار الأده والفنه و ااطعبه ر اعطى سرها الا 
للر حل امقر ٭ وهی ا بالغوانی تفر هن الصاحب والشر يك ۰ 

پور الأدب الصر بح امکشوف ع الدب المقنعم الهموب * یری | یھ 
ولا نشانه على الوقار لان من کبار الصارعین ۰ بری آنه لم پكن الا طية 
زار و فى السحر سافة الكرخ ۰ وفی غداد ال اله راف ٭ ومن ايل 
معبة شر أب ماء الفرات صر وا ممز و سا بالطان و من الر ضاب ال عسو ل 


٠ ) من مصطفى سلامة ر مجلة الثقافة‎ )١( 


AY 


من طر امه ا ف خلال ز بار ته لمعم ا العراق 3 انا سمه 
) الهعخع )لدی یذ کر E‏ فی مد مات ا المالاعه يقو ل » وود له 
جات ET‏ بالأزهر الشر يفف 0 

ویری آن كتاب التصوف الاسا[می › هو خیر ما کان وما سکون فى 

ومن عباراته الجميلة قوله : ١‏ لقد سمحت ألك بعت دارك بشم بض 
لشسدد ديولك فهل علمت أن لك عش الدار ؟» 

وهو يؤمن بان العزلة اصبحت طبيعة ثائسة له لايمكن منها الخلاص 


ا ما د خل لدا اا اا ي قىه م دست هل و نفب * 


وعنده أن المجد أعظم من الحب ء وأن المجد هوالدى يسوق اسراب 

و فد عرف e6‏ مارت بالولع بالعمارات الفر تسةه چا بان السطو ر 
EEE‏ ٭ وکال ا اسمه : ( محمد E8‏ عد الام ) ۰ 
و بطع مو انه ع سا نه فی الاعلب وو رعها فی النلاد العر به + + وقد 
عنی و به فی الاذاعه دة » عرام 8 اللو اء « »+ 

ومن عباراته : ان اىمىت لا يموت + فارز فنون اديه اللحدل 
وال حال # و دو صق ا العخماسة 3 والاندقاع العاطفى éَ‏ والح د بث 
عن النضس ٠ء‏ وقد کان بری امامه صورة رجل واحد ؛ بريد أن یکون 
EY‏ وهر يله ٤‏ وهو طه حسان » 

وعد ٭ هدا e‏ مىارك خسنا ته و سساته ٩‏ ا ا اعطی صو ره 
منص فة جیه عله سره وشره » ردت أن ات له صورة كاملة »¢ 
الجا الى التحلیل کئرا > ولکنی تر کته ھو بتکلہ ويرسم الصورة »> صورة 
و اسه اله غ وة أنه مغبون لم ب . 


ان عیب زکیى مبارك ولعله من حسنانه أو علامات الخلاف بينه وبان 


AA 


ن جله | به ® شنا مم سج ضر بسحا e‏ سداں دال سء 6 دم بخ عا 
ا من انه العأمه و أ عتا سه ۰ 

اما غيره » فقد اضهر جوانب القوة »> واخنى جوانب الضعف ٠‏ 

ان عب ز کی مدر انه ترك لا مذکراته فلم نکن فی حاجة OE‏ 
الى البحث عن خناا حانه ٠‏ لذلكت لم کن هدا انکّتاب الا تنسقا لأرانه 
وتقدیمها فى صورة تعين على رسم صورة لحاله وشخصته ٠‏ 

وم بن من اسن ان تحاهل شا من ا صو رة ۽ لاله سجلها بقلمه: 
سان اهو اء مناد نه # 

ولك حجان 2 هدد اج فحات ور اء العف »> ا غا 2 وتر ی 
صر اله و بق عد د اضحن ف ن حر که é‏ ی لی مجه بك و اسه 8 فة 
خوف : « ان الدى بخدعك هو الرجل الدى يخفى عك اتساء > وبقه 
اجر » اله الر حل ا ا ق فی صو رة الو فار 


والسماحة وهو مطوى الإضالع على الغل والحتد ء 


£ 


ك ورك ف الان ارادا کو الد یدو درل 
مرة فی تار تج دنه المعاضصر لانن الواضح اہ بج فلنم<ت نه وسشنغر له 
على آنه اسان بخطيىء و بصس e‏ کل E‏ الاس الدين نعرفهم فد 
تو فروا واا عا حاتهم الا ا هو فکن اکر ااه lb‏ لا زدربه 
ا 
O N E TT‏ 
: بمت *٭+ وعندی أن ادت 8 مارك سسسیخا لان کایه ارت الا 
فقد ذهب الى فراسا وعاد »> وما الت أمائته لأمته أكر من أمائته للفربء 
وام تحص عله كلمة واحدةانحرف فها الى دعوى التغريب > بى لله كان 
قد ازداد عمقا فى فهم القومية العرة والأيمان بوطةه الكير ء 

ولم يكن زكى مارك صنبعة حزب من الأحزاب ٠‏ ولم يكن له سناد 


۳ ا F۴‏ ت F۴‏ 
ان » i‏ ا « ی هه اهر ه ,لقصو ر جال ڍو با تار بخ ادبا 


1۸۹ 
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ا ا اغ ا زغلول | ا ا والعقاد ٠‏ وكمااعز روت 
ادب طه حسان ۰ فلا اغ مجيه عىدها دت حافغل ۰ ولم تقم قيمتهالأدبية 
على أساس من الشهرة السياسية » ولم صل الى مركزه الأدبى بفضل 
الحزببة المعروفة اذ ذاك ٠‏ 

وز كى مارك » الى هذا » له فدرة واضحة على تصوير الشسمال 
والأحاسسس »> وقد خلق فنا جديدا > لم یصل الى مبارانه فه احد > وفی 
اال رصانة وبلاغة > يمتزج بالبساطة والطرافة ٠‏ وما من موضوععلمى 
بطرقه ٤‏ الا ا حسست انه يمزح الحد فه بروح الفكاهة فاذا انت تسر منهء 
ولا تخشاه ٠‏ وقد اخترع آفافا جديدة فى الكتابة الرمزية ٠‏ كما ابتدع 


وقد غضب عليه الكثيرون - ومنهم المازنى - لأنه على حد قول 
المازنى « حشر فى كتبه كل ما بسمعه من الناس » فى مواطن الح 
والهزل ۰ ولا ييه انه‌یسوء‌هم ان بروی‌عنهم ما بمضون بهأوقات‌الفراغ 
فى مالس السمر او اللهو » ء٠‏ 

وبعلق زكى مارك على ذلك فقول ٠١‏ « وانفرض أن فى تعقب 
هفرات الانن هه لسن الأهرا ٠‏ فهل غاب عن اذهان السكتان أن 
المجالس يها من الشعر والجاذبية ما لايوجد فيها من الميوب ؟» 

ان هناك آرواحا تشوق 2 NS IRO OS‏ 
وتشتاق الى معرفة الجوانب القوية من أخلاق الرجال ٠‏ فلا بظن أحد 
اننا نعق الصدق حين اتغاضي عن سرد الوب ء٠‏ فحن لعرف أن العصمة 
لله وحده » وان فی کل امرىء مغمزا »> ونعرف بحانب ذللك ان الخر 
فى الاسماسة اقوی من الشر »وان الااسان بطسعته مخلوق سل ء لا بغار د 
عن الفطرة الا أصدقاء السوء من الناس ومن الأراء» ٠‏ 


وهو فی کل مکان بحل فه » تحده‌یختزن لأآدبه > ویعبمن رحق 


6 


الحاة € ىجىل ما یری ونا من فنون الدب واذا ده الى يجار د التمسباح ¢ 
انان احتلال منطقه القناة ء وتطلم الى فلمه » فانه قول : 


« وففت على شاطىء بحيرة التمساح و فته الغريب »+ + 


ها اشقى ال يش للمرء فى بالاده عش الغرباء ٠‏ فهلا تصدفون انى 
: استطم التفاهم ن رايتهم عیں د اشاطیء: y1‏ باللشة القر سه ب 

EET‏ الشاطىء مرة سل تی الىل ¢ فر ایت مانا انل فه 
الصاببح ۰ وکان فی تى ان اركب زوره لأشهد جمال اللبل فى بحيرة 
النمساح ٠‏ ثم رجعت عن تلك النبة ٠٠‏ عز على > أن تشهد ماه تلك 
البحيرة مصريا يلهو » خشست ان نسالى مه للك البحيرة عما املك من 
سفان چ خسنت 0 اجهل معسر ی فی كت امہ د TT‏ باش اطى ء « # 


وهو يصدق حین بقول : « واوصی پزباره لحر من حین الى حینء 
فهو من افوی مصادر الايحا ٠ء‏ وهو الدى فحر اسم آ أعر به فی 
صد ر ی # وید عر به ارح کسر ت مر ٥‏ فی دهابی ابی ‌ الققاهرة ا 
باریس « * 


بس الأدب ¢ فهو سل ملا طاته ك &« + 
J‏ وطار الصعيد & #+ 


د فى هذه اللحظة اشعر بالندم على انى ركت القطار السريع »> ولم 
ا القطار ) القشاش ) * وهو القطار الي قشف فی جممم المحطات ء 
وماع فر القصب والىرتةال سضاء ٠۰‏ يمر القفمسار السر بع عل فری 
الصعمك مر ور الطف a‏ بکاد امتا دک ال فی کل فر به من ك 
القرى واا وفلاوبا ¢ ولأهلها تار خا او وار یج ۰ء هدد متارة ندل عل 
مستخك *٭ ETT‏ ان مہا د الصعد کان لھا باد سض فی حفط 
العلوم الاسلامة ؟ 

وذاك فلاح ینای الأرضن احا السب لمحس فا هن دک 


۹۱ 


الفلاح المصرى ود 8 أخوف الاس E‏ الله ۳ PES‏ تقو اه ی اهاب 
شبر أو ( فتر ) من أرض الجيران » ٠‏ 

ووال «أ حك بأو طنى « اك ٠‏ أ حك باعطم مما أحك مصطفی کامل» 
و می ور ید و سل زعلول # + أحىك ا وط NT‏ غدابی فك * 
لأنك فى عبنى وفلبى غاية فى روعة الجمال ٠‏ لم يعان أحد من الظلم فى 
وهل رایتم جملا عر مظلوم ؟ » 

وهکدا : العدف هو اولك مىز ة لأدب رک مسار ك ۰ 
اا اا و ا و ھا وا 
مشساعر ه با له کل ما براه ویر نط ا مر اه وان الأدب « *# 

« لس لدى ما يمع من الاعتراف بانى لم أر الطاووس وهو 
ا تاه رهوا واختالا الل بو مان ++ ولقد احا فی نصسی دا 
المشهد حسرة قديمة طالما عذبتنى بصنوف الآلام > لتقصيرى فى دراسة 
الطر والحوان 3 ا فللا حاں ند کرت ا : نشی فی دراسه 
الحوان جملة واحدة > فقد اهتممت بدراسة الحوان الناطق الذى اسمه 
ا 

على أن الأدب الدی شخلت بدرسه»› و فضت وره ا أعوام شمابی 
لس شتا الخر غير دراسة اوهام الحوان‌الناطق واحلامه » وتصوراتهو كف 
حب » و کف یحقد » و کف پخطیء » و کف بصب ۰ 

وود اتلانی الله بطو اتف کر من ال اسان والكائدين واللشام € 
فكانت فرصة عظمة لفهم غرائز هذا الحبوان > وطائعه »> ومسسوله > 
ا 

وهو صادق الايمان بوطنه » وبالآدب‌العربی ٭ یردد اسمھما فی کل 


ووت اد قول : 


1۹۳ 


وال الادب انعر بی ا الفصضل فی a‏ ا سصو له ا عر سه 4 


و کان یری ٫‏ ان اعضم محد لمصر هو ان تستصع التفاهم ممع الامم 
العربسة الاسلامة فى امسر لتتخد منهم دروت حصنة » تقى الله 
العر نه عدوان اللغات الأحنسه ء وهو يرى ان ادي اسوم تغل علسهم 
« الحذروالتهنب ء٠‏ وقد ابتلتهم المدايةبضروب من الصقل والتهذيب» وهى 
شارة العموديبة E E‏ انھہ بيحعلول الدب مادھسے 
فن مداه انحقن * الد دت لعش بطل طول هره اذلبلا اا ٠ه‏ 
لايصلح لجدال ولا نض ل > ولا يلين فلمه الأ فى مدارج الرياء» ٠‏ 


و هدا ىدو أدب ا مر فی صورة الصر احه و العصدف é٤‏ و ل 
وها ال افصی الحدود ¢ # 


a E EG 


ا و ننه و صو لبه ْ 
بخقةو ل بها عرضا * سھی لامر ۰ قول :+ ولار الادیء فی مصر لم 
RE EN Ra‏ 
نطرات لاتخلو من الأشمنه والازدراء «» وکاد العحمهوار تی :ا ان 


الأدب لس الا وله وصوله بصطعها من رزفهم الله اسه المعاش ء٠‏ 


وبعد ٠‏ فان جملة انقول ان « زكى ميارك » فد عاش اده بصبعنه 
الر يه تکل ما فيا من صراحه و خسو له وصضراع ۰ ولت 8 شه العس 
ار مقرل د وول عه ارون اه آلا د الاد تفت الخدت : 
ولکن NEE‏ ا ار عةلميكن عند د عار خش و له العنشف و ا الاه + 
وهی صفات ریم کائت نحمل محمل النقد ۰ وگنه گان ریغ ایضا فی 
صندفه و سساطته وهر احته ¿٤‏ ور با ضا فی بء قله وبعدد عن ااع َ 
و اماه الصادق اراق صر بح ¢ والنأی عن الدله وانفاقف ٠‏ 

فلما حاول ز کی سارك ا ا آدقی الدارحات »> ووجد من 
اموانع ما دال سه وان ا ٤‏ دهي بقو نه الداسه ¢ وس س a‏ معو ٤‏ 
مل انه قعل دلت وهيو زوس و ا ۾ قد یقال ھپ رما بمنعول ار دل 


RSD 
٠ ع فى مغامرة لابعرف لها غبة‎ 


IT 


واستطاع ان صل الى ارفی ادرجات العلمیة ۰ ولکن صراحه ز کی 
مارك واعتزازه بکرامته »> وصدفه » ويعده عن النفاق »> وصلابته فا 
يؤمن به » وطبعته الريضة بما فها من عبوب ومحاسن فد ابعدته عن تبارات 
الأحزاب » ومن نم لم بستطع أن يصل الى مكانه الحق » حبث كان التابعون 
للأحزاب من العلماء والأدباء والموظفين هم الذين يصلون وحدهم ٠‏ على 
حين اله کان فد سدت آمام ذوى الترعات الاستقلالة أو امىأدیء القومه ‏ 
خد ا عن راظن اللهرات الح ية ت ارات ازن أو دارج الر ى٠‏ 

فلما أندفع زر كى مارك مرة اخرى لمحصل على اجازات أخرى من 
الد كتوراه لم يزده ذلك شث » وم بحقق له أملا من امال الوصول الى 
المكان اللائق به » 

هتالت افحرت نفسه 2 تیب ل مستمر » ومعارك ملصله سنه وبان 
ادباء چله » اراد بها ان یژ کد شسخصته » ولم یکن فی بعض هده 
المعارك متحنا »> وانما كان قد حل نه وبين الرزق صراحة »ء فكان لذلك 
ارہ فى نضه ء 

فلما تعددت هده الصور على ایدی وزراء المعارف » الدين کان قد 
صاولهم » فحملوا فى انفسهم له السعخمة > اهتزت شخصته اهتزازاعنف 
فمضى بنحرف عن طريقه »> ويغرب فى هذا الأنحراف »> وبدارى عقله 
الواعى بححب جديدة » هنالك مضت حته مظلمة كشة حتى انتهت فحأة 
عل نحو بالغ السود ٠»‏ 

ولكن ذلك لا يمنع من القول ان أدب زكى مارك کان فی خلال 
حاتھ کلھا ےہ حنی فی ابان ازمته اللفسه ‏ صادفا صريحا فويا > سه 
الا باه والوضوح ٠‏ 

ويمكن أن بوصف أدب زركى مارك بأنه أدب الةوة والابيحابة ؛ 
وهو فی مجموعه » حبث برسم و حها جديدا » فه القوةوالحرأة والصر احة 
والنرزغه العاطفة 4 

ولدلك ؛ فهو لن موت ٠١‏ وجا ٠١‏ وسسقى د ز کی مبار لے 


طت الله راه + 


a 


روع 
حاة زک مارك وأده 
مطالع الياة 
ردس اموه 
ف سرس 
أ 
مطالع الياة فى الآزهر 
من رسائل المعتقال 
ذ كرات طالب اشترك فى الثورة 
حاته ف اطامهة 
ف بار اس : 
ف السر بون 
فی بغداد 
مامح دهده 
غر بة القلب 
الشاعر 
مارك ال کات 
أساو به ومنمجه فى اللحث 
وجدانات مارك 
فى الأدب العر بى الحديث 
رک مارك والتصوف 
فن جحد بد فى الكتاة . 
حصو واب مارك ووعار که الأدسة : 


ضح e‏ اضما دک نارك ) المعر که مله سال ( 


الأوضوع 
فصة أحمد ايه إلك ١‏ 
ز کر مبارك فی مع رکه مع آ د أمین 
مع رک کد الساعى ہو ت 
مع العقاد . 
زک مبارك مم سلام موسی . 
زک مبارك وشوق 
مح أطو عة 
الاک الأدى فى تقافتنا اليدثة 
ری مبارك والرافعی . 
العلل الدى آثار المتاعب 
اياده الأخرة ا 
زكى مبارك فى أيامه الأخيرة 
ايوم الأخير 
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